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ف دس ؤة 1 : 
صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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المكتبة التافية 


أؤل مموعة من نوعها محتق اشترا كية الثقافة. : 
تيسر لكل قارى” أن يقي فى ببته مكتبة جامعة 
يحوق .شيع لان المعر فه بأقلام أبياتدذ مسن 
و بعرشين لكل" كاب 1 


تسد ار ينكل شهر .فى أوله وفى منتصفه . 


0 


الكاب القادم 


الطب والشحى 


السكبورر بول غليوكى 


الأستاذ بكلية طب جامعة عين ثبمس 





ل مطابع دار القلم بالقاهرة 
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المكتبة التافية 
4 


هي اللمل:: 


الكو را نوعب العام 


أستناذ عم البحار مجامعة الاسكندرية 







وزارة 
الشَا خف ؤرزرثارالموى 


الاوليع اجنو 
ارام العام ماف 
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الناشر 


رارالاك مضه 


١‏ شارع سوق التوفيقية 5 شأرع عدلى 


بالقاهرة 
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غررارزرص 
1 قصة الحياة بسؤال قد طرق إلى الخاطر لآول 
0 وهلة ء غير أنه فى واقع الآم من أعقد المسائل 
العلمية الى حيرت العلماء ردّحاً طويلا من الزمن . 

أها: السؤال فيو : ما عبر الارضء ومين وكيف ديت اطلياة ‏ 
على سطحها ؟ 

ولريماكانت الإجابة عن الشق الآول منه » أيسر بكثير منهبا 
عن الششق الاخر . وعلىأنة حال فإن هذه الإجابة قد تتطلب بصفة 
عامة معرفة قدر غير يسير من العاوم الاساسية . . كعلوم الفيزياء 
والكنساءوالجيواوجنا والحموان والئيات 6و لكتنا امتمداء 
جاهدن على أن نعرض الحترائق العلمية :على القارىء فى صورة' 
مبسطة . ونستميح القارىء العذر ؛ إذا اضطررنا بين الفينة 
والفينة إلى ااتعرض لبعض المصطلحات أو الرموز العلية 
ال ارس "أن الا ماضن عن التمومل للا ام ل ل 
البى نريد عرضما على القارىء .. 

وأما عن البحث فى عس الآرض فله فى حد ذاته تاريخ 
طريف : فقد قلا اللورد كلفين » عام الفيزياء المشهور فى القرن 


١ 


/ 
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الماضى » عمر الآارض بئحو. .غ؛ مليون سبئة » وبى تقديره 
على أساس حساب الوقت الذى استغرقته الأرض لتدرد من كّلة 
عير مخ المعادن والصغور . ول يكن هذا المسايب دقيقاً 
بالطبع . » لاعتيارات رداضية وعلسة 0 كن معر فم مسرة 
فى ذلك الوقت . 
5 ثم جاء الصال « جولى » ؛ فتأمل الببدار ا ٠‏ 
وقللز مساحا ء وحسب قمة الأملاح | ف إبى. نحنو با2) ( 
ثم استنتج أن هذه الاملاح لايد أن تكون قد جرفتها 
كيان والسنول ملب البابسة عل من الدهون والغضوراء 
ثم حسب على وجه القريب مقدار الأملاح التى تجرفها الانبار 
والامطار إلى المحيطات كل عام ؛ و بقسمة هذا الرتم على كنية 
الأملاح الموجودة ,الفعل فى جميع الب<ار والحيطات توصل 


)١(‏ محتوى الاتر الواحد من ماء البسر فى المتوسط على ه* ‏ 17؟ جراما 
من الأملاح المذابة » ويعرف هذا الرقم بدرجة ملوحة البحر » وععرفه مساحة 
ايلات وتوسط.: أعياقيا.ء أمكن تقدير لجنا بحو “ار 1026" 
كلو مترا مكصا من الماء . ولو حسينا كية الأملاح الجحافة المسشخرجة من هذا 
القدر الحائل من ماء البحر لوجدناها تعادل الرقم ه >2 ٠5١٠١‏ من الأطنان ٠‏ 
وهى كية تكن لتغطية سطح الأرضن كلها بالملح إلى ارتفاع قدره هعمترا ! 

جِ 
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إلى تقدير عمر الارض بنحو .م .4 مليون سنة . ولم يكن 
هذا الحساب دقيقاً أيضاً بالنظر إلى أن مقدار الماه التى تنساب 
إلى المحيطات كل عام لم يكن ثابَاً على مى العصور . 

ثم حاول علماء الجيولوجيا ( طبقات الآرض ) تقدير عمر 
الأرض ء على أساس تقدير سبمك طبقات الرواسب المتراكة 
على قاع البحار وامحيطات : . من رمال وطمى وما إلى ذلك » 


منذ بدأت الأمطار الغزيرة فى خر التكوين . تحرف هذ هالرواسب ' 


المذاية أو المتفتتة من الصخور والجبال التى على اليابسة إلى قاع 
البحرء فإذا ماعلمنا مقداز الرواسب الارضية الى تنساب 
إلى امحيطات كل عام » أمكن التكهن بتقدير الوقت آلذى استغرقته 
طبقات الرواسب الموجودة الان على قاع البحر لتشكون . 
وقد اختلفت تقديرات هؤلاء العلماء على أساس هذا الحساب 
أيضباً. اختلافاً بيناً ٠‏ وإرت كانت تر اوح بوجه عام بين 


.”ا مب ٠‏ مليون سنة . ولم تكن هذه الأرقام هى الأخرى ‏ 


مطابقة للواقع . لآن .سمك طبقات الرواسب على قاع امحيطات »؛ 
لى يعرف على وجه الدقة . وإلى عهد قريب كانت أسمك طبقة 
معروفة من الصخور الرسوبية على الآرضء تقدر بنحو ,مه ميلا . 
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بيد أن بحوث السئة الجيوفزيقية الدولية الآخيرة(» 
(/اه9١‏ - مهو ١‏ ) قد سجلت طبقات جديدة تفوق فى سمكها 
هذا الرق بكثير . كا أن توذيع الرواسب على القاع يتأثر أيضاً 
بالتيارات البحرية » .وهذه لا يعرف عنها الكثير فى العصور 
القديمة » ثم إن سرعة ترا ؟ الرواسب الختلفة على قاع البحر , 
ل تمن امم خين عضرى! ١‏ امال والطى ‏ أن من 
أصل عضوى : مثل : هياكل الحيوا نات والنباتات الدقيقة 
كالدءاتومات ء الى تعيش هائمة فى الطبقات العليا من البحار9؟ . 
وعند موتها تتساقط هيا كلها الدقيقة كالمطر على قاع البح ... 
هذه السرعة تختتاف من حالة لحالة » ومن قاع لاخر . وعلى سبيل 
المثال » فإن تكوءن طبقة سمكها قدم واحد من الحجر الرمل 
على القاع يستغرق نحو .ه4 سنة » ومن الطمى الطبق نو ٠.0٠.‏ 
سئة » ومن أغلفة الكائنات المتقدم ذكرها نحو .ه0؟ سنة ! 


مرف اتا بينة طبعات الأرض > أو االسية ,الغ افة افوللة , 
وقذايدات قّ. يوليو ةا ١‏ وامبت فى دمسن امه 1 .ولكن 2 تزال 
بعض المحطات:التى أنشئت للرصد تواصل أعرالها العلمية إلى اليوم . 

(؟) تسمي هذه الكائنات بالبلانكثون وتتغذى عليها الأسماك . 
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ولينا كنا قد أفضنا ينض القىء فيسر داهدذء طرق زاك اليا 
من الناحية التاريخية»و الكن الام جد مختلف اليوم . فقد تمسكن 
العلماء من تقدير عبر أقدم الصخور المعروفة على الأأرض ندقة . 
كيزة وذلك .- . منذ عبد قريب » باستخدام طرق الإشعاع 
الذرى والنظائر المشعة . وعل هذا الأساس قدروا عير هذه 
الصخور شحو ...٠م‏ مليون سئة ! 

وتتاخصل هذه الظر يقة الخد ئةء» فى أن نعضن المناص ا 211ة 
الموجودة فى الصخور:. مثل : اليورانيوم » تفقد إشعاعها ببطء 
شديد » وتتحول ف النهاءة إل عضر خامك اهو : ادم 
الرصاص . ولا كانت السرعة التى :فقدمها ذرات العناصر المشعة 
نشاطها الإشعاعى ثابتة لا تتأثر بالزمان أو المكان أو بفعل 
الحرارة والعوامل الطبيعية الاخرى » فإن ممة صلة وثيقة بين 
كنية الرصاص الموجودة بالصخور والناتئجة عن تفتت ذرات 
اليورا نيوم » وبين عمر هذه الصخور نفسها ! آ 

وليست المسألة هذه البساطة أيضا . فالحساب يتم بعمليات 
دقيقة معقدة » واليورانيوم لا يتحول خأة إلى رصاص ء بل له 
نظائر أخرى مشعة » منها : اليورا نيوم ذو الوزن الذرى (/+؟)؛ 
واليورانيوم ذو الوزن الذرى (ه؟) »: م الثوريوم . وكل من 
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هذه العناصر يتحول ف النهابة » إلى رصاص ذى وزن ذرى 
مختلف . هو على التعاقب : )٠١07( » )١(‏ » (08) » وذلك 
اف مخيلفة:: ولسي عختلفة أيضا ىق كل حالة. 
وعلى هذا الآساس فبناك ثلاثة اختبارات للزمن » بمكن 
حساما عن طريق المعادن المشعة الموجودة فى باطن الآرض . 
وبكاد اتفاق العلماء يكون تاما على دقة هذه الطريقة ؛ 
فى حسبان عير الضخور . وتأيد هذا الس ,اختبارات متعددة 
على الصخور القديمة من أماكن متفرقة من العالم . 
2 # ا اس 
. إذن لقد انقضى نحو ...؟ مليون سنة منذ تكونت أقدم 
الصخور المعروفة علىرسطمح الارض . 
وحين نقدر عمر أقدم الصخور المعروفة » فليس معنى ذلك 
اما عرضلا 1 لقدى عبر الارض سيا ند أن انمصلت 
عن أصلبا الكون . فلايد » أن تكون هناك مدة طويلة أخرى 
قد انقضت منذ أن كانت الآارض كثتلة غازية وسائلة ملتهية 
تدور فى الفضاء مبتعدة عن الشمس » ثم أخذت تبرد رويدا 
رويد بدأ سطحها ى. التبن, لشنكو ن القشرة الارضية : 
وتكائف خار الماء فى جو الآرض » ونساقطت أمطار غزيرة 


مم 


او يب 2:00 ا 5 نس 7ب تيس . - 
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فسالت أودية وأتمارا » وغمرت المياه الوهاد فكونت 
البحار الآولى . 

وعل هذا الاساس , فإن المعاومات التىلدى العلماء فى الوقت 
الحاضر تحعلهم يعتقدون بأن القشرة الآرضية نفسها » يبلغ 
لها حو عم ملبون سند ان( اك رمن ذلك لسلا 

وتدل الدلائل المستقاة من علوم الفلك وغيرها » وكذا 
من تحليل الشبب والنسازك المنساقظة على الآرض » ومن دراسة 
الطيف النجمئ » عل أن هذا الكوكب . الارض - يشترك 
مع الشمس ومع سائر الكو كب الاخرى , فى كثير من العناضر 
التى .تدخل فى تنكوينها » وعلى أن المجموعة الشمسية بأسرها 
نشات من أضل واحد . 

ومن ثم فإن ظبور صور أخرى من الحياة على بعض 
الكراان ؛ لين أمر ا شد الاسيال + 

وبرى العالم الروسى فسنكوف », أن الجياة لا تتتقل من 
كوكب إلى آخر . وإثما هى تولد من جديد : وبشكل جديد 
يتفق مع ظروف كل كوكب . 5 أنه يعتقد أن هناك الكثير 
م النكوا كن الا خرن الملحو اف لهذا ال ا 

وأذكر أىقضيت بوما بأسره منذسئوات مديئة ساتنا باريرا 


0 
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بكاليفورنيا مع عالم أمريكى من أصل نرويجى » قضى فترة طويلة 
من حياته فى البحث عن الحياة فى الكو اكب الاخرى » وكان . 
يقوم بعمل قطاعات جبرية دقيقة فى قطع الشبب والنيازك 
والاحجار المتساقطة من الفضاء الخارجى عل الآرض ٠‏ ويعنى 
بدراستها بغية التوصل إلى ١‏ كتشاف أنواع متحجرة أو حفرية 
أن الاجاء الى “تعيش عل تلك الكو كا © هئ الحال 
بالنسبة للحفريات الموجودة عل الارض د وقد اغرطن نهدأ 
الرجل تتانح نحوثه الطويلة على الجمعية الجيولوجية بأمريكا , 
ان أنيدا فى اذلك الرافك , م يأخذ كلامه 0001 
ويبدو أن الآم أصبح ايوم أ كير جدية عن ذى قبل فما يتعلق 
بآمر اللساة عل الكواكب الاخرى . 

5 أن اشع اق أضل الحناة ونماتها عل الارض نشبا ": 
سيلق كثيرا من الضوء عن الحياة على هذه الكوئا كب . 


عه 


١١ 
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أصلالحياة ونشاسا 


000 عبد قريب جدا ع وعلى وجه: التحديد اق 07م 
الثالك مر.ى شمر سرتمبر عام وهة١ ٠‏ سلطت 
الأضواء فمدينة ن.ويورك علىستة من أمة علياء الشرق والغربء 
اجتمعوا معا حول مائدة مستديرة © لبحث موضوع خطير ‏ 
لا وهر أضل الماة: ونهانا عل ظير الارض ات 0 
سنوات فقط لم يكن أحد بحر ا بيدى رأافى هذا 
الموضوع دون حرج ! 
وقد طرح هؤلاء العلداء آراءهم حول « تشأة الحياة على 
الأرض » لمناقشتها . وكايا فروض أو احتمالات قد يقيلها العقل. 
اتن راتكن انين يستطيع أن بحرم بأن أءا من هذه 
الفروض أو الاحتمالات هو الفرض الصحيح» إذ ليس ممة برهان 
على عل ذلك » وإن كانت بعض التجارب الى أجراها هؤلاء. 
العلباء فى المعمل قد نو بد إلى حد ما بعض و جبات النظرالمءروضة . 


)١1(‏ كان ذلك خلال المؤع رالاقيانوغرانى الدولى الأول (مؤغر علوم البحار)» 
ودع عست إحدى جنا ليث اجر .لقاة ألاة عل الأرشن كه 


١١ 
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أما العالم الروسىالكسندر ايفانوفيتش أو بارين مزعو م4.10 
أستاذ الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم السوفيقية » وأخطر 
الميتمين بأمى نشأة الحياة » فقد نظر إلى العناصر التى تتألف منها 
١س‏ فرك أن اللكر ورك يلمب :دون كيديا فى :ا لحياة 
العضوية علسطحها . إذ يتحد هذا العنصر مع الأبدروجين ومع 
الكسجين ليكون مركيات عضوية لا حصر لما . والكر.ون 
5ا هو معروف عنصر له قدرة هائلة على الدخول فى التفاعلات 
الكنيائة » فيتحد معالاكسجين ليكوّن غاذ فى كسيد الك بون 
الذى نلفظه فى عملية التنفس » و شحد مع الآ.بدروجين لسكونغاز 
الميثان از هفات (كبد )2©0. و بعدبر غازالمءثانهذا أسط 
المركبات العضوية التى تتنمى [لمها الكر بوابدرات أو السكرنات . 

وعل هذا الاساس ‏ فتد كن عجر ارس بق ى التكرين: 
وقبل أن تدب علها الحماة » حتوى على خليط من غاز المستنقعات 
والنشادر والادروجين وثانى أ كسك الكر بون . وغازاتأخرى 
غيرهأ مع بخار الماء ؛ وهو جو مشاه فى كثير من الوجوه للجو 
السائد على كوكب المفسى اليوم 31 
0 عا ارين الكيمانى معنام .: . اتحاد ذرة من الدكر بون مع أربع 
ذرات من الأيدروجين . 

يذ 
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ا 0 

وأفرض أو بارين وجود «١‏ عامل مثير » أو د عامل منشط » 
مثل : البزق أو الهرارة أو الإشعاءات الشمسة » أو الاشعة 
فوق البنفسجية » ساعد على تفاعل هذه الغازات مع بعضها 
لتكورن مركبات عضوية بسيطة أوجزيئات أولية. عضوية 
هر. 1 مواد غير عضوية . وقد تأدت وجبة النظر هذه 
بالتجرءة المعملية . 

ثم تلا ذلك وقت طويل اتحدت فيه الجزيئات المذكورة 
فما يدها ٠‏ لتكون مركيات أ كثر تعقيدا . . تشبه المواد الدهنية 
١‏ الك ات والمولن المضوية الفسطر يا ولا إل 1 
عطرات ومدة عدا 1 ولرعا لس الاين" 
قبل أن تتميز المواد العضوءة المعقدة » مثل : الروتينات 
والآحماض الأمينيةوالبورفيرينات . وكان ذلك كله فى مياه البحار 
والمحمطات الأولى . 

واكانت نل هذه اللموات فى أول الام كائة فى الرسط الماك 
ثم تجمعت فما بينها تحت ظروف خاصة , لتكون كتلا أ وأ كواما 
ذل اللد ينات مدن فيا اليا اكانظية مفرفة .اله 
الأظلية و /التقال التجيسة ء . 
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لوم اد ا 

ويؤبد العام الأمريى هارولد اورى ( :هآآ .11 ) الحابز 
على جأئّزة نو بل » العالم السوفييتق أو بارين فى.هذه النظرية . 

وإستطرد اولان ميد ذلك فيد شيا حيرا بن 
لد ويلازم الم جود ف :أسثلانا الحية ناو بين النقاط «التجمميةاة 
هذه . بيد أن الفرق الوحيد بين الاثنين هو : أن البرتوبلازم 
الى له القدرة على القام بعمليات العثيل الحيو ى ( سسعناوطهاء31) 
ويفرز الإنز مات التى تساعد عل التفاعلات الكيميائية الحيوية 
الى تقوم مها الخلية أما النقاط التجمعية فلي سما مثل هذهالخاصية . 

ثم يفترض أوبارين :أن فترة طويلة جدا هن عدر الأرض 
لايد أَنْ تكون قد فون قبل أن كنس هذه البقاط الخاصية 
المذكورة » وهى القيام بالقثيل الحيوى . ومنذ نحو ١٠٠.٠‏ مليون 
سنة تحولت هذه النقاط التجمعية إإىكائنات أو لية بسيطة » ثم 
مت علية العثيل الككورو فيل بذ ذلك ,210 

)١(‏ تعتبر عملية المّثيل الكلوروفيلى أو المثيل الحضيرى أثم حدث 
فى تاريخ التطور فى هذه الفترة من عمر الأرض » إذ ممنى ذلك هو منح القدرة 
للعكائنات الى حتوى على الكلوروفيل » على بناء المواد ااعضويةالمعقدة كالبروتين 
والنغويات من مواد غير عضوية بسيطة » للدرة الأولى . واولا هذه العملية الى 
اختصت بها اانياتات الخضراء على اليابسة وف الماء لانعدمت الياة اليوم من 
على ظهر الازض ومن البحار . 

١ 
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أما الاستاذ برنال ( لهصرو8 .2 .1 ) عام الفيزياء الإتجليزى 
المبور » فقد قدم فى الم و تمر المذكور حأ آخر عنوانه : « العوامل 
الطبيءية والكيميائية الى تحدد ظهور العمليات الببولوجية لأأول 
مرة » وفيه يؤيد نظرية « الرم » ( ددده5 ) وأن الحياة نشأت 
علىالسواحل الطمنية » ومؤداها أن الجزيئات الكمميائية الآولمة 
التى هى أصل الجززيئات الحيوية القديمة » ريما تكون قد تفجرت 
من باطن الأرض من شقوق على قاع البحر » ثم حملتها الرباح ٠»‏ . 
وقوى المد والجزر إلى حيث ألقت ما فى مصاب الآنها رالقدمة. 
وهناك على الطمى الرطب المتخلف بالبرك والمستنقعات فى دلت 
هذه الآمار , اتحدت هذه الجزيئات مع بعضها لتكون مركبات 
كن مد : إذ المعلوم أن سطح الطمى المندى بالماء يعتير 
عاملا منشطأ لكثير من التفاعلات الكيمائية .. وهو قد ساعد 
على تجمع هذه الجزيئات الكيميائية لتكون نقاطأ مجمعية ٠‏ ثم 
تحولت هذه بعد ذلك إلى مادة حية تطورت إلى نبانات وحيوا نات 
أو لية مسمعددة الخلايا 1 


وتعتبر عملية الخلق فى نظ. برنال أمراً ليس بالهين ٠‏ ”ا 
أن اخيال:الحياة عل 'الكواكب الآأخرى هو أيضاً فق نظره 


١6ه‎ 
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احتمال بعيد .وهو يشك كثيراً فيما إذا كانت الحياة ستبدأ ثانية 
من الغدم على سطح هذه الارض: 

وعلى النقيض من نظراية برنال (أو نظرية الريم المتخلق على 
الطمى ) يرى الياحث تيوركيان ( 0م سنة ) ما الخليقة 
الذنى بدأت فيه الحياة» كان سائلا لرجاً فى قوام «الحساءء 
) الشوربة ) وهو خليط من عناصر الصوديوم والكالسيوم 
والسلمكون ومركبات غير عضوية أخرى » أذابتها الأمطار من 
. 

ويقول الدكتور فوكس من جامعة فالوريدا : إنه وضع 
تمانئة عشر نوعا من الأحماض الآمينية ( وهى اللبيات القى) نب 
منها المادة الحية ) فى زجاجة : وأضاف [إلما الماء » وسخن هذا 
الخليط ٠‏ فنتج عن ذلك ملايين النقاط الصغيرة من أشباه 
اابروتينات . 

وميما يكن من ثىء فإن نقظة الضعف فى كل هذه النظرات 
أ و الفروض المتقدم ذكرها عن شأة الحياة 0 
اكشسداب جزثيات المادة الآولءة لخاصية الفثيل الحبوى 

هذه الخاصية الى تقوم ما أبسط الكائنات الحمة اطبعة 
من تلقاء نفسها و منتهى الكفاءة والقدرة » والتى لم يستطع 
ال 





. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الدلباء أن مببوها. للج بئات العضوية الى استطاعوا تخلنقيا 31 
المعمل ! وقد لا يستطيعور على الإطلاق . 

أما وقد استمرضنا الاجيالات :والطزوف الى. كن أن 
تكون الحياة قد نشأت تحتها على هذا الكوكب ‏ ويدمى أننا 
قد أغفلنا ذ كر الأراء والنظريات القدة فى هذا الصدد » فقد 
امن الاوفق أيضاً أن تنتقل بالقارىء إلى مم <لة أخرى 
من مراخل الببخث الغلى فى نفس الاتجاة ء ألا وهى: متاؤلات 
العلماء تفهم عملية الحياة نفسها . 

وفى سبيل ذلك بمموا وجههم شطر البحث فى التركيب الدقيق 
للخلية فى أبسط الكائنات الحية المعروفة » م إلى محاولة فهم 
التفاعلات الحيوية الى تقوم ما مثل هذه الخلابا » واستعانوا 
على ذلك بوسائل وأجهزة جديدة لم تكن معرقتها ميسرة لعلماء 
القرن الماضى » و إلى عبد قريب . 

وقادنهم هذه البحوث إلى افتراض وظيفتين أساسيتين هما من 
لض ام ا الحية وهما : 

١‏ القدرة على التكاير ؛ أو بمعنى أخر ا 
يضاعف الثىء نفسه بنفسه . 
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واب القدرة عل التدير التلقاق أو «١‏ الطفرة6 أى أن 
حدث الثىء شيئاً آخر على هملته ؛ وليك عا لقن له فعض 
الات أو للساض :. 

ب كان نكاثر الذلية الحية م بواسطة انقسام جسيات 
اك نوأة الخلية نسيها + يلق علا 

اسم الكروموسومات ( الصبغيات ) كا أن هذه التو عو امات 
2 « الجبئات » ( أى الناسلات أو حاملات صفات الوراثة )؛ 
وهى بدورها ريات على طول السكروموسوم 
نفسه ‏ ض.. هذا يتضح الدور الحام الذى تلعيه هذه 
ريات فى اثتقال 3 والضفات الوراثية بأسرها 
إلى اللأجيال الختلفة . ظ 

ومن هنا أيضاً اتمه البحث العلمى اتجاها جديداً دف 
لمعرفة تركب هذه الكرومؤسومات ء أوبالاحرى تركب المادة 
الورائية نفسها كخطوة أولى نحو تفهم الحياة . 

وقد أثبتت هذه البحوث الى لم تبدأ بصفة جدية إلا منذ عام 
١‏ أن الكروموسومات و بالتالى « الجينات » أو حاملات 
صفات الوراثة » ليست مادة بروتينية خالصة . 


م1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و.تاريخية على الفيس بوك 
ولعنا تتركب من حامض إسمى الحافض النووى227© ( نسبة 
إلى نوأة الخلية ) وهذا الحامض على نوعين : أحدهما رمز له 
بالرمز ( 024 ) والآخر بالرمز ( #204 ) و لكل منهما تركيب 
شنا معلوم . ويم النشاط الحيوى والتكاثر فى الخلية عن 
طريق تفاعل الحامض النووى هذا مع البروتينات . 
وجزىء الحامض النووى هذا مكب من حلقات كيميائية 
مضاعفة الأصل تعرف ف الكيمياء العضوية باسم « البلمرات ٠‏ . 
وتتصل مع بعضها على هيئة سلسلة طويلة دقيقة الحجم جدا ؛ 
تشكرر فبسا من آن لاخر حلقات متشامة التركيب اناما 
كر بوابدرات ( سكريات ) » ومسكبات قاعدية وتر بطهامع بعضها 
حاقات يق مع مكبات فوسفوربة تعرف بأسم «الاسترات» 
وقد مثل العلماء التركيب الجزيئى للحامض النووى هذا بس 
حازوق متعدد اللفات » تمثل درجاته أو عتّباته نفسها .المركيات 
القاعدية المتقدمة الذكرء وتمثل القوائم الرأسية التى تر بط بي نكل 
عتيثين حلقات « الاسترات ٠»‏ الفوسهورية . وعلى هذا لا امن 
فعند انقسام الكرموسوم طو ليا فى عملية تكاثر الخلية “سم 
المادة الورائية إلى قسمين متشامبين من كافة الوجوه . مثل السلبية 
310 حامض النوويك 410 116عآا ظ : 
184 
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والموجبة للصورة الفوتوغرافية ؛ أو مثل الجسم المرى وصورته 
فى المرآة » وبذلك تنتقل الصفات الوراثية إلى الأجيال ال#تلفة . 

كا توصل العلاء بالبحث فى هذا الميدان الجديد ‏ ميدان 
الكيمياء العضوية والحيوية للبروتبنات والجزيثات البيولوجية - 
إلى معرفة تركيب الانزبمات أو الخائر التى لساعد على القيام 
بالتفاعلات الحيوية الكانن المى ٠‏ وإلى تركب الهرهمونات 
. امختلفة التى تلعب دوراً رئيسياً فى التحك فى النشاط الحيوى 
الكائنات ؛ ومنها الحرمون المعروف بالانسولين ٠‏ ويفرزه 
البدكر ياس » ووظيفته التحك فى احتراق السكر فى الدم » فإذا 
بطل :أو اخثل إفران هذا الحرمون فى الجسم استعاض الأطياء عنه 
عركيات صناعية تقوم مقامه مثلالراستينون وماإليه » أو بالحقن 
المعروفة بالانسولين . ويتركب جرىء الآانسولين من ١ه‏ حلقة 
كيممائية متصلة من الاحماض الأآمينية . 

ع 

ومن اللمحات السابقة يتضح أن العم قد خطا خطواتجريئة 
موفقة نحو تفهم الثر كيب الدقيق لاخلية الحية ء 'وللجزيئات 
البيولوجية على وجه العموم ‏ كذلك و تفهم العمليات الحيوية 
الى تقوم ا الخلية . وإن لم يكن لهذا الآمى من أثر سوى 
9 ظ 
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التقدم الملموس الذى نلحظه من ميدان العلاج الطى بالمركيات 
الحديثة » فبو لعمرى أثر طيب مود . 

بيد أن الصورة لم تكتمل بعد لتفيم ماهية الحياة نفسها : 
هل هى ترتيب حك دقيق للجزيئات والدقائق داخل الخلية ؛ 
يبع نظاما خاصا معقدا » تنجم عنه الحياة » حتّى إذا ما اختل 
هذا النظام ذهبت الحياة ؟ أم أن مة قوة أخرى خارجية لازمة 
الببمنة على هذا النظام »والتحكم فيه وهى ما تعبر عنه بالروح 5 

ولماذا تقف التفاعلات الحيوية للكائن المى خاة عند الموت؟ 

وكيف يدجم النظام الوراتى الممثل فى الكروموسومات 
الموجودة داخل نواة الخلية» إلى كائن حىمستقل » يعيش و يسعى ‏ 
وله ميزات خاصة ؛ ويم فى أطوار ومىاحل معيئة فائقة التنظم ؟ 

وأخيراً ما هى « الروح » نفسها ؟. 

الواقع أن مثل هذه الأسئلة لم يتوصل الع إلى الإجابة عنها 
بعد . كا أن موضوع الروح يدخل ضمن الفضايا المتيافزيقية » 
أو قضّايا ما وراء الطبيعة. اتى لا سلطان للعلم عايها » ول يتيسر 
للعلماء بوسائلهم المعروفة [خضاعبا للتجربة والقياس . 

وجمل القول أن العلم لم يتوصل بعد إلى كشف هذا السر 
الأعظ المعروف بالحياة » يا يتضح أن هذه المشكلة هى أ بعد مدى 

"1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
من أن تكون مجرد بئاء مواد عضوية معيئة » وظواهر طبيعية 
وكيميائية خاصة . 

ولا يعزب عن البال ؛ أننا على الرغي من التقدم العلى الباهر 
الذى نراه فى شبّى ممادين الحياة العامة » فنحن فى الواقع لم ندرك 
اراد يير؟ جد من اسان الكون الوجود ٠.‏ 

واللكون من حو لنا نمل :ا لاسرا العظدمة ع و يسير وفتاً 
لقوانين و نظ بديعة الصنع » فائقة الحبك ؛ ومن الخطل وفساد 
الرأى أن تحسب الإنسان أنه قد أحاط بكل شىء علماً . 

بيد أننا قد نخرج من هذا الحديث بتنيجة هامة وفى إل أن 
البحث العلى فى انجاه معين وكثيراً ما ينأى بالباحث » ويضطره 
إلى ساوك سبيل آخر فى البحث على الرغم منه ٠»‏ وذلك حين 
تتراءى له مشكلة فرعية جديدة . وهكذا تتفتح أمام البحاث 
آفاق جديدة ؛ قد يكون فا نفع كبير وخير كثير البشربة . 


2ه 


نذن 
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/علتدهغ ]للع حصطخ /ححامء.>001 جاععه]. نون / /:وصاغط 


لياه الزذمرف 


؟ أحداً لا يعرف بالضبط متى بدأت الحياة تدب على 

ات سطح الأرض » وذلك بالنظر لآن الكائنات الحية 
الآأولى التى ظبرت على كوكبنا هذا . . لمنثرك لذا آثاراً بين طيات 
الصخور ستدل منها علما » ويكاد الاعةتقاد يسود 000 
ظل يفتقد الاة لدة طويلة جنكا بعيد نكو نه 6 5 أن هذه 
الحياة لم تظهر فى الغالب إلا منذ نحو ألف أو ألف وخصمالة 
ملمون سنة .. وهؤلاء العلماء لا يلقور:._ القول جزافاً » فقد 
عثروا بالفعل على انطباعات أو لية بين الصخور القديمة لكائنات 
بسطة التركيب ». لشهبه النبانات الآولية من فصيلة الطحالب ٠‏ 
عاشت فى الماء منذ 0 أو 1 كتراسن ذلك يقليل . 
هذا إذ1 اسيلنينا. بعض .الزواسب اللنديدة أو الك يله 
الركتودة قلق ان السجور الشدعة ,ازا لد يدري اليا 
إلى نشاط البكتريا ( وهى كائنات حية ببنيطة ) فى الماء ٠.‏ هذه 
الرواسب هى أقدم عبداً من شببات الطحالب المتقدم ذكرها , 


وإن دلت على شثىء فعللى أن البكتريا ربماكانت أولى الكائنات 


. البليون يساوى ألف ليون‎ )١( 
مب‎ 
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الحية الى ظبرت فى الوجود عل الارض. . خصوصاً أن مثل 
هذه الكائنات لما القدرة على الحياة تحت ظروف متباينة من 
الحرارة والبرودة والضغط » وقد تتنفس ف الحواء أو وهى 
يمعزل عنه » وقد تعيش فى وسط حضى أو قلوى . 

.ومهما يكن من ثىء فقد كان حدثا هائلا ولاريب ف تاريخ 
الآرض - تلك اللحظة التى ديت فببا الحياة على سطحبا » ولا 
يكاد بوجد شك فى أن هذه الحياة قد دبت أول ما دبت فى الماء 
أو عل الطمى الرطب ف المستنقعات القديمة . 

ثم تعاقبت على وجه الأرض بعد ذلك آماد وأحقاب طويلة ؛ 
مز كل حقب منها بنوع خاص من المناخ » و بنوع أو آخر من 
الكائنات الحية الببسطة أو المعقدة التركيب . وآنة ذلك تلك 
الأثار والصور المطبوعة فى الصخور للأاحياء القدمة » أو تلك 
المياكل والعظام المتحجرة التى نعثر عليها كل يوم محفوظة بين 
طيات الصخ ركان لم بممسها سوء » أو تنال منها عاديات الزمن . 
هذه الخلفات القد مة هئ المعروفة بالحفر.ات » بعضها دقيق 
الحجم لا يرى إلا بامجهر ( الميكروسكوب ) ٠‏ وبعضها الآخر 
هيا كل لحيوانات ماردة ؛: قد بربو طول الواحد مها على ثلاثين 
مترأ ٠‏ ومنها ما انقرض نبائياً من بين الأحياء المعروفة على 
4 
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صفحة كتب سياحية و"أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 
سطح الأرض ء ولم يعد له من أثر يستذل به عليه إلا تلك 
المياكل الحفرية » ومنها ما بزال له ند أو شبيه بين الاحيباء ' 
المحاصرة . 

ومن الحفريات أيضاً ما هو متميز فى القدم » وهذه توجد 
بطبيعة الحال فى الطبقات السفل من الصخر ... مالم تلفظها 
الزلازل والبرا كين وتقلصات القشرة الأرضية إلى السطح . 
ويلها فى التركيب الطبق من أسفل إلى أغللى » تلك الحفر يات 
الأحدث عبداً وهل جرا . فكأ بما هذه الحفريات فى الواقع هى 
الصفحات المطوية فى سفر الارض يقرأ فيها الجيولوجيون تاريخ 
الحياة القدم منذ دبت الحياة على الآرض إلى بومنا هذا . 

على أن الصفحات الكثيرة الآولى لهذا السفر » أو السجل 
الحفرى لتاريخ الأرض » تعر فى حك المفقودة . ل 1 واع 
الحياة 0 انا أثإرا ل القول . ديد 


عمر الأرض الطويل » وهو اتارية الذى أمكن فيه على وجه 
التحقيق الاستدلال على الحفر بات القد بعة بدقة . 
ويفترض الاستاذ روجر. رافيل ( ه1أه859 .+1) “مدو 
المعهد الأآقيا نوغرافى تجامعة كاليفورنيا » فى الم تمر المتقدم ذكره 
نكا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده هلع سطخ /ححامء.ع[ه 0 جاععه]. ووو / /:وماخط 


بعديئة نيويورك ؛ أن هذه الفترة الطويلة المنسية الى مرت بين جر 
الحياة وبدء تكوين الحفريات » كانت تعب بأنواع الكائنات 
الحلامية أو الرخوة التى تسبح فى البحار القديمة » وعند موتها 
تحالت أجسامها بالكلية » وم تترك لنا آثاراً لعدم وجود هيا كل 
صلبة ما . 

ويضيف الاستاد إيفلين هتشنسون ( «دموسنطا11314 ) من 
جامعة ييل إلى ذلك :أن بدء تكوين الحفريات كان نقطة تحول فى 
تاريخ الحياة على الآرض إذ أن معى ذلك ل بعض الاحماء 
بدأت تتخذ لنفيها هركلا صلباً يقبا من عدوان الاحياء 
الأاخزى عاببا 087 يمعنى آخر اق ا الخفر بات ك1 
يسجل التاريخ الذى بدأت فيه الكائنات الحية على الآأرض 
تناصب العداء بعضبا لبعضن فى سييل التتازع عل :البقاء : 


2ه 


ب 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ 00/125ع طخ /حممءك[هه جاععه]. مون / /:وصاغط 


تطوراخياء مزال الوصو راج لوص 


الجيولوجيون تاريخ الآرض إلى أ-تاب متميزة , 
قم وققدوا عل كل لتم عا ١‏ وكردفا 0ه 
وفنا الحساب النظائر السمة المتقيع ذكره . و فكننا تلض 11 
هذه الاحقاب التى تعاقبت على الآارض مذ البداية السحيقة 
إلى الآن فما يلى : 
ادملك... ... ... ل#اسئةإلى... ... ..وسئة 
راد الحقيان ١‏ الاري: ولول القدئان , .رف فر له 
جداً فى تاريخ الآارض استغرقت نحو ثلاثة أرباع التارييخ 
الجمولوجى كله . ولقدانقضى نحو بلدون ونصف اليليون 
من السئين الآولى منها.قبل أن تتميز الحياة على الأرض 
صَوْرَة واضة : 
معد وأعق بالك الحقب البالتورى > أو حَين الحا 
القفدمة . . وذلك فى المدة من 0.6.66 6ه سلة إلى . 
6 0" سلة : أى أن هذا اقب استغرق نوا من. ٠‏ 
ثلامائة مليون من السنين . . وقيه طفى البخر عل المابسة  »‏ 
اسن مرات كشرة ولطورت الحساة من الكائنات 


"0 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الأرلة الفقطة إل أعرى أكن تعفد . 

مد وق الفسارة فود ا 5 شينف بن 
1٠6...‏ ها سئة ساد الحقب المتوسط المعروف باسم الحقب 
2 المزوزوى »» واستغرق دو ٠‏ “| مليون سدة ٠‏ وثيه دزت 
الحوادث الجيولوجية العذيفة التى ميخضت عن تمكوين الجبال 
الشاهقة على سطح الأرض غثل ٠‏ بال الروى . رجبال 1ن 
فى أمربكا . وظبرت الزواحف الماردة من فصيلة الدينوسور 
( اتتوة مزلا ) عل الأرض . وتطور نوع منها إلى الزواحف 
الطائرة التى ا نقرضت بعد ذلك . 

ومند تهابة الحقب المتقدم الذكر : أى مئنذ 

0066 70 سلة لان : نز المشخ السيتودئ. ١‏ وق 
بدايته كان المناخ حاراً جداً . ثم أخذ الجو فى البرودة حتى صار 
جلمديًا فى أواخرهء وفيه أيضاً انحسر البحر عن مناطق متعددة 
من القارات » وتكونت جبال اليملايا وجبال الآلب . 

و يعبر هذا الحقب بوجه عام <قب الثدييات » وفى الجزء 
الآخير منه ظبر الإفسان . 

وما تقدم يضح أن الحقب الباليوزئ , أو حقب 
الحياة القدعة , استمر و ..س ملدون سئة . . والمتوسط 
لبون سطلة والستررى ‏ بامليوق عه دأ إن الفلة 


لا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتههغ للع معطم /حدامء .001 جاععه]. جوم / / :و مزاغط 


الزمنية بين هذه الأاحقاب الثلاثة المنبورة هى ى : ؟ : ١‏ وذلك 
منذ بدأت الحياة تتطور على الارض . 

؟) قدم العلباء هذه ؛ الأحقاب المشهورة بالتالى إلى أقسامفرعية 
ا ررم 
المشبورة الى سادت خلاله 5 فى الشكل المرفق ( شكل ١‏ ) . 

“اد اة #* 

وإذا تقبعنا تاريخ تطور الكائنات الجية على مر هذه 
العصور ء نجد أن عملية التطور كانت بطيئة جد فى مبداأ لاهن 
أى منذ دبت الحساة 1 فى البحار الآولية 2 تم حدايت 
58 بعد ذلك تطورات ف الخاية الحية نفسها » ساعدت على سير عماية 

التطود' سرعة أ كن نميا مد حو ٠‏ 41 ملووابينة داوكاك 
الحياة وقتئذ لا تزال مقصورة على البحار وامحيطات فى صورة 
كائنات أو لية وحيدة الخلايا » ثم ظهر التخصص وتجمعت مثل 
هذه الكائنات وكونت مستعمرات متعددة الخلايا ظ يؤدى كل 
جز إل المبتعمرة ووظيفة بعينيا ‏ مثل .': الخركة أى الانقشاء 
أى التغلرية »' بعد "أن كانت الخلية الواحدة تقوم بكل هذه 
الوظائف جتمعة . 

وننيجة لهذا التخصص فى الوظيفة » ظهرت الانسجة ' 
والاعضاء :وتظروت الكائنات الأولى سرعة أكبرء وظهبر 

ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ ]للع تطخ /ححامء .001 جاععه]. لوو //:وطاغط 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


التكاثر الجنى ٠.‏ فعمزات اليحار حيوانات حلقية بسيطة من 
نوع« التريبوليت , وهى حيوانات قشرية » وجدت ف الروأسب 
البترولية القدمة المعروفة باسم : « الكولم » من السويد » وقد 
قدر عمرها فى كثير من الدقة بنحو .44 مليون سنة . 

ثم ظبرت الحيوانات الإسفنجية ووم البح. وديدانه . 
والجادشوكيات ٠‏ وهى ‏ أنضا :. خيوانات محراية. .هن قصيلة 

ه الرنسا ٠‏ أو .قئافد البحر ؛ وذلك إلى جانب المموانات 
الحارية . وكل هذه الفصائل جتمعة تعرف فى عل الحيوان بإسم 
«الحوانات اللافقارية فأ ال لس لا عبود فقرى . 

ولمتظهر الميوانات الفقارية الآولى مثل : الأسماك ؛ إلابعد 
انقضاء مائة مليون سنة أخرى » أى : فى نهاية العصر الاردوق؛ 
و بداية العصر السيلورى من الحقب الماوسط . 

زيم اقضاء مه ١‏ ملو عن اشرق الطزريت فق اهار 
الكرنونى غابات السراخس المهولة الى عاشت ف المستلقعات ؛ 
ول الما كن بالرطبة فل «قابية عله انناناك القن كراب 
فا بعد مناجم المحم المعروفة » داق عن عن اران 
الغاياك تحت الارضى : كنا مل الضغط والترارة .ا 
ظورت فى هذه الفترة أيضا اموا نات البر”مائية الآولية الى عاشت .. 
أونة فى.الماء » وآوئة أخرى عل اليابسة » وذلك ف المستنقعات 

اسم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠‏ 


الى تكتنفها الأدغال » وفى الما كن الساحلية من القارات . 

وبعد ذلك بفارة غير طويلة » ظهرت الزواحف المتقدم ‏ 
ذكزها ؤالتى بلغت حداً لا مثيل له فى الو خلال العصرين : 
الجوراسى وااطباشيرى من الحقب المتوسط ؛ أى منذ حوالى 
.+ .+ مليون سئة . وبدأ ظهور الزواحف بأنواع بسيطة 
ذات أربع قوائم قصيرة وذيل طويل . 

ومن هذا الاصل. تشعيت دوحات أخرى-ء ئها : فصياة 
الدينوسورات . . وفبا ما يتميز بزعانف كالجاديف الكبيرة 
تجدف بها فى الماء . مثل : حيوان « البلسيوسور »ء المنقرض » 
ومنها ساحات كالأاسماك لما رأس أكير من رأس الدب ؛ وذلك 
مغل : وان « الاكتيوسور ‏ المنقر ضأيضا ومنبا الزواجف 
المدرعة والزواحف الطيارة والزواحف المفترسة والزواحف 
التى لها أنياب كأ نياب الفيلة » وجميعها انقرضت ول يبق منها 
غير هيا كاها وعظامها بين الحفريات . 

و باجملة فقد بلغت هذه الزواحف ف العصرين : الجوراسى 
والطياشيرى مرتية من التطور لم تبلغها غيرها من الكائنات 
الأخرى من قبل أو من بعد . . سواء فى.التخصص أوف ضخامة 
الجثة . وحتى الزواحف التى تعيش اليوم علىظهر الأرض لم تصل 
٠‏ فى أحجامبا ء أو فى تخصضها ما بلغته تلك الزواحف المنقرضة . 

خا ّْ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وعل أبة حال فإن الزواحف جميعا .سواء ما انقرض "مها 
أو ماواصل الحياة إلى اليوم؛ ليست إلا مرنية واحدة من مراتب 
الفقاريات ( ال+يواناتِ الى لها عمود فقرى أو سلسلة ظهرية ) 
العاتى المعروفة ٠‏ أما المراتب السبع الباقية لهذه 'القبيلة الكبيرة 
( الفقاريات ) فبعضها أقدم عبد! من الزوا<ف و بعضها الآخر 
أحدث عبداً . وترتبط جميع هذه المرانب «عضها ببعض بوشما نم 
متينة تدعم التطور . 
ولا ينسع امجال للإفاضة فى ذكر صفات هذه المراتب 
وخصائصها . غير أننا نستطيع أن تحمل تطور بعضها من 
بعض . فأما أقدمها فى سل التطور فهى مرتبة الأسماك عدية 
الفك ,التى عاشت قبل الزواحف بزهن طويل ؛ ثم انقرضت ؛ 
ول ببق منها اليوم من أثر حى » سوى أنواع نادرة متفرقة . 
ومن هَذَم المرية: من" الاسماك + أخثقت. فرانة أخوى 
من الامواك أيضا ٠‏ تعرف يأسم د البلاءكودرمات » : أى اللأاسواك 
النى تغطى جلدها ألواح عريضة ٠‏ وهذه انقرضت تقريباً منذ 
العصر البرى . ومنهذه المرتبة اششئقت مرت ةالأسماك الغضرو فية 
التى تركب هيكلها من غضاريف و ليس من عظام » وذلك مثل : 
أسراك القرش والحراث وما إلها » ثم ظهرت بعد ذلك مرتية 
ظ 5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الأسماكالعظمية وتطورت وشغيت أجناسها وأنواعها حى عبت 
البحار و الانهار ظ 

هذهةالمراتب الأدبء المتقدمة الذك. من قبملة الققان ناك 
ءاشت كلا فى الماء . أما المراتب الأر بع الباقيه فواحدة منها 
عاشت معيشة برمائية ( أى بين ألبر والبحر ) وهذا لسمى كر تبة 
البرمائيات ( ونطنطمددة ) » والمراتب الثلاث الباقية ظورت 
' بعد ذلك . وهى : الزؤاحف المتقدم ذكرها فى أول الكلام» ثم 
الطيوزء ثم الثدييات . ومن هذه المراتب ما بلغ مدى واسعا فى 
التطور والاننشار فى العصور الحديثة » وذلك. مثل : الأسماك 


ل العظمية والطيور . 


وتعد. الثدييات من المرائب المامة للمملكة الحموائية الغا 
لبان أفراد هذه المرتبة والشدهمهأ 5 وتنقسم هذه المرتبة الكبرى 
إلى عدة فصائل . أهمها. : فصلة الرئيسات الى ينتمى [لبها 
اللشمور وَالقره فو القو يلا والفييا وى والا ينان : 

وقد ظبرت القردة الشدممة بالإنسان رض الحلقة ال رامل 
بن القردة والانسان منذ نحو مليون سئة فقط - وتطورت 
هذه الآنواع لمات الألوف من السنين إلى أن طهر الإنسان 
كا هو معروف اليوم . 

ون عا رن ألصل يجي أنسيع ترا ان 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ' 


كلتههغ "0ع مسطخ /حمامء ك[ه 0 جاععه]. وى ؟/ /:وطاغط 


الفقاريات القانى واصلت الحياة حتى اليوم ولم ينقرض منها 
انقراضا تاما سوىمرنبة واحدة ؛ هى : مرتبة « البلا كودرمات ». 
المتقدم ذكرها . 

وإلى جانب ذلك فثمة ثلاثشمزاتب من الفقاريات هى أأكر 
انتشارا اليوممن .باق المزاتبالآاخرى . . وهذه علىالتوالى هى ٠:‏ 

و مرتية الأاسماك العظمية . 

6ن مر لي الطيون, 

© - مرتبة الثدييات , 

فأما مرتبة الأسماك العظمية فقد سادت غلى جميع ماعداها ' 
من الكائنات ف البيئة المائية . 
٠.‏ وما مربة الثديبات فقد احتلت مكان الصدارة عل ماخداها 
فى البيئة الارضية . | 

وأما مرتبة الطيور فقد بلغت أوج مجدها » غير منازع ؛ 
فى جو السماء . ظ 

وعلىهذا الاساس مكننا القول ؛ بأن اتساع الحناة وتمددها 
فى الزمان والمكان : وهو الهدف المتوقع من عملية التطور . . ' 
إذا كان بمة مثل هذا الهدف » إنما جاء كذتيجة لنشوء أنواع 
جديدة. احتلت آفاقا جديدة فى الوجود لا ينازعها فنبا منازع , 


وم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ ]للع مصتطخ /ححامء.>001 جاععه]. لوو / /نوصاغط 


و نكيف تركيبها بدرجة فائقة من الجودة ليلاثم الحياة فى كل من 
البكّات: المشاينة المتقدمة الذكرء وفى: : الحر ٠٠‏ الارض :. 
عن السيزاء . 
#١ 2‏ 

ونحن وإن كنا قد قصرنا الكلام فما مضى على التطور 
فى المملكة الحيوانية » فلا يحب أن نغفل أن ثمة تطوراً 
مشماما له فى المملكة الثبانئة ٠‏ يسير فى خطوط. متوازية ؛ 
وله أسس وأسانيد علبية لا تقل طرافة ولا دقة » بيد أن المقام 

وبعد .. فهذا عرض سريع موجز لتطور الكائنات الحية على 
مدى العصور » عله يعطى القارىء. فكرة مملة عامتة عن 
النظرة العلمية التطور » ولم تكن هذه النظرة وليدة فكر رجل 
واحد . ولادورة فى مخيلة رجل واحد » بلنجمت عن دراسات 
طويلة مضنية لعلماء كثيرين » ىأقطار مختلفة وفى أوقات مختلفة ٠‏ . 
ساهموا كلهم فى إبراز تلك الصورة . 

ولمنايرد فما ديل قسة ١‏ أو نئاك" الرجال ١‏ الذين ارس[ اسن 
التطوى » 'وأقاموا ينيائه على قواعد متيئة » وساهموا فى.وضع 
نظرنة النطور فى القالب االحديث المعروف اليوم . 
0 


صفحة كتب سياحية و آثرية و.تاريخية على الفيس بوك 
لكلنده) للع متطخ /حدمء.ع1هه جاععه]. كوو / /نوماغط 


لامارلك وا ْالبِييُةَ 


)١م59‎ - ١ا/:4(‎ 


| كان اسم شارار داروين قد اقترن إلى الايد بنظرية 

اله العلرن :إلا أن للا فزئيتا قد مشسقة وا 2 
من خمسين سئة فى وضع الحجر الأسامى لهذه النظرية . ذلك 
هو جان سيرأ نطوان شمفا ليه دى لفاك (1:1ة مرج,][) ٠‏ سد أن 
سوء طالع هذا العام المفكر اافذ » قيض له عالما آخر من بنى 
جلدته هو : « كو فيه » (7165نان) قععنزمع6) ١179‏ - 88 1) ظ 
سدخر مئه وسفه أراءه.. واستّعان على التشبير به ,الالتجاء 
إلى القضاء الفرشى ! 

ول يكن كوفبيه /الرجل الهين ... فقد كان عالما مبرزاً 
فى التشريح المقارن والحفريات » وكان إلى جانب ذلك خطيباً 
مفوها وكانيا لاما :ذا ثقوة ول 1 رودا السين انميت 
فرنسا . أو تناست آزاء لامارك و تعالمه فى التطور . 

و لسطح الفرصة للفرنسمين ليقدروا لامارك حق قدره 
إلا بعد موته بيانين ب » حين قيض اله كم أمكاذ! عد يننا 


نض 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كآنه '125للعمسلخ /حدمء>[ه هطاععه]. ووو / /:وصاغط 


السن .من جامعة « ليل » دعته بلدية باريس [كىإلقاء سلسلة 
من المحاضرات العامة فى السور بون فى موضوع التطور . ول يكن 
ذلك العالم الثناب غير الفريد جيار ( 6:3 .ى ) (1847- 
4) مؤسس مذهب اللاماركية وأقوى أنصاره . 
0 

ولد لامارك عام غ04١‏ من أبوين فةيرين و انخرط فى شباءه 
فى سلك الجندية . وحارب الألمان فى الخظوط الأمامية.. وحين 
سرح من الجيش » انتسب إلى الجامعة حيث استهوته دراسة 
الموسيق والطب. والعلوم . وكان يسكن فى خجرة متواضعة 
الى البلافيق :2 تعفن فى “ذلك «الورقت عل :. تمان اتناك 
روسو وتأثر له . < ٠‏ 

وف الرابعة والثلائين من عمره » أتم لامارك أول إتتاجه 
العلمى المعروؤف بأسم : الفلورا الفر نئسة (8156؟ و1 016 1") 
وهى موسوعءة وصف فنها جميسع النبا نات البرية الى نممو اق 
فر نشاودةاًدقيقاً . وكان هذا الكتّا ب عملا علمم ا رائعاً » استرعى 
أثنياه العام بوفون (مه11ن8) أهين الحدائق الملكية فى ذلك 
الوقت ٠‏ فرك لامارك لسكون عضواً بالأكادمية ٠»‏ وأوفده 
فى بعثات علمية إلى سائر الدول الآوربية جنع العينات الغر يبة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علنده 600/18 تسطق بسدمء اه هماءع هك بجوو /:وصاقط 


والنادرة للحدائق الملكية بناريس : وحخبين عودة :لا مارك من 
الخارج » تؤل المنصب .نفنعة:الدئى كان .يشغله: يوفون ...ذلك 
: .رتب سنوى قدره ألف فرنك ! وكان ذلك مبلغاً كبيراً «النسبة 
للامارك » لم يكن بحلل بالحصول على مثله من أى عمل آخر . 
وقامت الثورة الفرنسية » وأصبح اسم « الحدائق الملكية » 
مبدداً لحياة المشستغلين فها » ونصبت المقاصل غير بعد من 
تلك الحدائق التى لا تذال إلىاليوم فى مكانها بالقرب من الباستيل 
القدم » غير أن لا مارك » أدرك على الفور خطورة الموقف .. 
فاقترح تغبير اسم الحدائق بالاسم الذى تعرف به إلى اليوم وهو 
حد بقة النباتات ٠‏ ( 8210116ة)ه80 06 «تلرول ) و شع له 
انشغاله بالعلم فى الإفلات من المقصلة . 
وفى عام و7 ١صدر‏ قرار با نشاء متحف دام لعلو ارولو جية 


تحت أسم د المتحف القوى للتاريخ الطبيعى » وألحق بالحدائق» ' 


كا نص القرار على إنشماء كرسيين لعل الحيوان » شغل أحدهما ١‏ 
. وهو : كرمى اللافقاريات ء العالم لا مارك » وشسغل الكرسى 


( 1116 صنو5 1097مع6 ) الذى اقترن امعه فما بعد بعلباء 
الخلة الفر ننسة على مصر . وهو الذى ناصر لا مارك وأيده وشد 
انعم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
م ا ا 11 
أز ره فى مساجلانهالعنيفة مع كوفييه . ومن طرائف ذلك العصر 
أن النشرة الرسمية لللتحف صدرت عام و١‏ وجاء فيها ما بل 
فى مقام التعريف بلامارك : 
مان ل سر ول مزوج للبرة الثانية وام رأته 
حامل» أستاذ الحيوان والحشرات والديدان والحيوانات الجورية!» 


كان لامارك موهبةفذة ى عم التقسيم (ع1تامدمعة'1' ) » شر 4 
فى دراسة الحيوانات اللافقارية دراسةعلبية منظمة ؛ تعتمد أساسا 
على عل التشريح والشكل الظاهرى ( المورفولوجيا ) ؛ ؤانكب 
على امجبر ليل هار يدرس الأحياء الدقيقة من جميع أنحاء العالم 
ومن بينها : عينات أرسات له من مصر . ا أن تقسي العالم 
السويدى ليميوس ودهمزذ.] 8 انات اللافقارءة إلى ديدارن 
وحشرات فقط . هو : : تقسم أ بشر لا يؤدى الغرض 25 
0 تقسيم جد يد لوذه لوانت ذا يما نية يجادات تحث 
اسم« تقسيم تقس الحيوانات اللافقارية ». 

وبا هو شرح الحيوانات ويقارنها ببعضها » و جد تدرجاً 
كيان ااضفات. والركيب ء. وارققاء. يديع “نتصل طناك 


1 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
من أ بسطالكائنات الممةإلى أرقاهاء ومن ثم بدأ يصمم نظر بة جد بدة 
الحياة عرفت بالسل التقسيمى . وفيها وضع أبسط الكائنات فى 
أسفل السل « وهى تلك التى ظهرت فى الوجود لآول مرة » ومنها 
تطورت باق الحيوانات الآخرى على م الأزمنة الطوية » ”ا 


 ىذأ وضع الحيوانات الثدبية فى أعلى السلم دحيث أنما‎ ٠ 


الكائئاك ولا عوج فقرى ازاز امن شحرك فى كل الاتجحاهات 
وأعبن ذات جفون . ولا حجاب حاجز وقاب هنق.م إلى غرف 
وهىفوق ذلك مزذوات الدم الجارء ٠‏ و بين ها تين المر تبتين ».وضع 
لامارك باقى مراتب المملكة الحيوانية على درجات مختلفة من 
السل التقسيمى » تبعا لصفاتها النشريحية وعيزاتها . 

وفى قبيلة الميوانات الفقارية وضع لامارك مرتبة الطيور 
تحت مرتية الثدييات و حيث إنها هى الاخرى ذكية ولا قلب 
ينسم إلى غرف . ومن ذوات الدم الحار أيضاً إلا أنها تختلف 
اختلافأ جوهرباً عن الثدبيات فبى تبيض ولا تلد » . 

ويل ذلك فى الترتيب هرنية الزواحف ١‏ وله ا قلب ذو غرفة 
واحدة ؛ ومن ذوات الدم البارد مثل باق الكائنات الآدنى فى 
لمرتبة » ثم إن رئتيها بسيطتا التركيب وأحياناً تحلحلهما خياشيم 
لاتوجناف المنؤانات 291[ إلى للريية ‏ 6 أن أرجليا قصيرء 
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/علتدهع *ه1للعصتط حدم 1ه ماعع .ون / /:وصاغط 


0 :بيد أن الولواشت" انال بها تود 


فقرى وخ وأعصاب » . 

.ويل ذلك ف الترتيبالتنازلى للفقاريات متبة الأسماك:وهذه 
د ليس لها رئة بالمعنى المفهوم» بل استعاضتعنها بالخياشم» و ليس 
لها أصوات مسموعة ‏ وليس لعينيها جفون . ولكن لا تزال 
الامواك تمتفظ بالعمود الفقرى واازعانف التى تشبه الاطراف 
وها ئخ وأعصاب» . 

وتحت مرتبة الأسماك وضع لامارك الحيوانات التى ليس لها 
عمود فقرى؛وهذه تبعد بعد كييراً عن الحيوانات:البّى تعلوها فى 
الملل .فق لقة و اعتدناد شري لماه ان الا ل يستطيع 
0 هذا التقسيحيث إنهمبنى عل الصفات الأاساسية للكائنات» 

ثم استدار لامارك إلى الحيوانات اللافقارنة وقسمها هى 
الاأخرى بالطريقة نفسها . فوضع ١‏ الرخويات » فى أعلى 
القا ئمة » تلها الديدان الحلقية . فالقشريات ءذالعنا كب فالمشرات 
فالديدان البسيطة . فالشعاعيات ٠‏ فالكائنات الا ولية البسيطة 
مثل : البوليبات ومر[و2 (من فصيلة الإسفنجيات والهيوانات 
المزجانية ) . وأيقن لامارك أن تلك الكائئات البسيطة هى أقدم 
العا ناك و فلب لها أعما سن أن تفن اوادورة دمواية ل 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ١‏ / 
جباز تناسلى . وجبازها الحضمى مبسط إلى قناة واحدة» وأى 
جزء من سطح الكائن يستطيع امتصاص الغذاء » . 

إذن فبناك: تدرج مهول ف التبسيط وف الشكل والتركيب بين 
الكائنات » تدرج تنازلى متصل الحلقات بين أرق الكائنات 
وأدناها . 

وفى عام 5١م ١‏ (وهىالسئة نفسها التى واد فيا شارلز داروين) . 

أصدر لامارك كانه 'المشهور المعروف بفاسفة الزولوجما 
( عدنوتعء15هه2 عتطمموه1!تطط ) ضمنه أراءه غن النشوء والتطور 
وفءه ول : إن السياة بدأت من مادة هلامية تشكلت وتطاورت 
على مر الآزمنة البعيدة إلى مراتب وفصائل من الكائنات معقدة 
اتركيب . وفيه أيضاً.؛ شرح لامارك كيف يعمل التطور . فكان . 
يعتقد اعتقاداً جازماً أن البيئة هى الدافع الاساسى للتطور » ولا 
المقام الاأول . وهى المسئولة عن تشكيل الجسم والا عضاء 
والصفات » ؟ كان يعتقد بوجود قوة كامنة فى الكاءن الحى » هى 
ال مسئولة عن تطور الا عضاء وفقاً لمقتضيات البيئة . 5 اعتقد 
أن العضو يقوى بالاستعال ؛ ويضعفريذوى بعدم الاستعال ؛ 
فالرياضى تقوى عضلاته ,المرين» والكلب الذى يعيش فى اقول 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 
المراض ‏ اعلب عودا وأقزئ: هراشا هن" الكلت. لمكا نين 
حبيس الدار وهلم جرا . 

وكان لامارك يعمد أيضا بتوارث الصضفات المكتسبة ( وم 
تدكن قو انين الواراثة مدر وقة بالمرة فى ذلك الوقت وحى إلى ما بعد 
لإفداردن رمن ).. وقد أشطاء'التوكوق ؤيهذا اللتتاد اف 
فضلا عن أنه لم ؛ بقم بتجارب بويد ها وجبة نظره » فلم ستطع 
أ »أن لواو ل 01 
الخارجية مثل : لون البشرة وبعض محورات الثياتات. وبين تلك 
الصفات الثابتة الي مردها إلى الوراثة الحقة20©, واما اعتمد على 
| لقان وعضده :فى نا ربد اواسقهة نظره . 

ويختاف لامارك مع داروين فى تنفسير التطور ؛ فيو لا يعتقد 
بالصدفة والحظءولا عبدأ الانتخاب الطبيعى بالشكل الذى ارتاه 
دارون » وإما اعتمدعل البيئّة وحدها فى تفسير كل ثثىء » كا أن 
التزكيب والوظيفة وثيقا الصلة بالبيئة نفسها . ولبيان اختلاف 
وجب النظر بين الاين اد اناري أن .نف ؟ ١‏ لمان 


)١(‏ ترف اأصفات الأولى فى عل الورائه بالصفات الظاهرية 
( 6م47ه20عطط ) والثانية بالوراثية ( 6م66206) ) 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الكلاسيكى الذى بحثه كل منهما »وهو تعليل طول الرقية فى الزرافة: 
فبينها برى لامارك : أن الزرافة ا١كتسبثهذه‏ الصفة لاضطرارها 
“هلد الرمن الطوريل أن ترفع وأسنااسثمرار لذ كل أوواق 
الاشجار المرتفعة من أغصاتها » فاكتسيت بالتدريج » وعلى 
مدى الأايام ٠‏ تلك الصفة التى لاثم هذا النوع من المعيشة ‏ فإن 
دارو.ن برى خلاف ذلك فيو يعتقد أذ كان ندا زرافات 
كثيرة ذوات رقبات مختلفة الطول اتتخبت من ببينها تلك الى 
عمتاز بطول العدق لللاءمتها للبيئة ؛ وهى وحدها البى كان لما القدرة 
على البقاء والتناسل . أما الآخرى الى لم تستطع أن تقاوم البيئة 
فد انقرضث ؛» أو معنى آخر إن صفة الطول فى رقبة الزرافة : 
اكتسب تعن طريق الاتتخاب الطبيعى ٠‏ 5 أدرك لامارك ببصيرته 
أنمنبع الحياة لابد أن يكون فى البحر و ليس عل اليابسة «ولابدأن 
تكون أولى الكائنات الحية قد نشأت ف الماء أو على الا'ما كن 
الرطبة » ولا تزال تتخلق فى مدل هذه البيئة كائنات أواية هى بسن 
بسن على الحد الفاصل بين المادة غير العضوءة و بين المادة الحمة». 
وبعرف لامارك هذه المادة الا"و لية بأنها شىء هلامى لا شكل له 
دبت فيه الحياة » ومنها اشّقت البو ليبات المتقدم ذ كرها . 

حتى الديدان التى تعيش فى باطن الأرض لا تزال تر بطها 
56 








اع و 0 


بالبيئة الرطبة صلة قوءة تنىء عن 1 أسرنا البعيدة كان تكائنات 
تعيش ف الماء » رك رومدا رودداء م ظن لامارك أنأول 
الجيوانات الى جرؤت عل المعيشة على الأرض هى تلك التى. 
عاشت عل الشو الى بين النايسة .والماء. ».. ومنبا اتحددرت قصناة 
سرطان الماء ( أبو جلبيو ) الذى مثى على الرمال برجليه . 
اوسن أيضا فى الات < 

ين الديدان السسر ذا تنيئن عل | اللاعاق عات فى نثلر: 
الجيوانات الرخوية . ثم يتدرج لامارك فى التطور إلى 
أن اشتق الأسماك فالرؤاحف ٠‏ ومن الزواحف تطور فرع 
إلى الطيور ؛ ومن الفرع 'لآخر تطورت الثدبيات اللرمائية » 
ومن الاخيرة اشتقت سائر أنواع الثديبات .. 

بهذا الاستطراد فسر لامارك النشوء والتطور 5.6 تكلم 
عن الحياة باعتبارها سلبلة متصاة الحلقات ؛ أو سلماً مطرداً 
ف الارتقاء ...وهو أول .من مثلبا. يعجرة متصلة الجدور 
والأصول والفروع. .. تربظ هذه الاعضاء جميعاً وشا 
الصلة والقراءة . ظ 

وقد علق كوفبيه على هذه النظرية » بأنها لا تخرج عن أنها 
د قطعة جدددة من حماقات لامازك ! ؟ . وكان هذا النقد المر 
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صفحة كتبه سياحية 6 أثرية و تاريخية على الفيس 'بوك. ظ 
كافياً ' لقّل ا ترم 
حى الكنيسة لم ترك مناكناً إزاء هذا الهذر على رأى كوفييه. 

1 4 ا # ددا 1 

ول يكن لامارك نفسه يتوقع جزاء أو شكوراً على غمله . 
كذلكلم بفت فى عضده الاستقبال الفاتر الذى قويلت به آراؤه ». 
بل استمر كال معتاد بواضل >و له في عز بمة وصبر . 
وإنضافاً الحق بمكننا القول بأننا لو أخذنا فى الاعتبار 
تأخر البحث العلمى فى وقته ‏ وقصر الوسائل الى كان يستعين مها 
الباحثون ( ومنها الجبر البداق الذى كان يستخدمه لامارك 
وينظر من خلاله :على ضوء خافت مهزوز منبعث من مصباح 
. البترول ) فى ذلك الوقت » والتزمت الذى قوبلت به آراء الرجل 
.. لوجدنا أن هذا الرجل كان على الرغم من ذلك عبقرياً ذا قرحة 
متقدة و بصيرة نفاذة . ويغر ولا شك مؤسس :نظرية التطور . 
وإن كان داروين قد وضعها فى القالب العلفى الرصين '. 5 مكن 
الفويل ١‏ هنا أن رمسو مامه د 1 بعد هائة سئة 
من موته.. وذلك مثل قوله : إن الطور والئدبيات أخدرف 

من الزواحف . 

ققد أثيتت الحفرنات التى عثر عليها للزواحف من العضرين: 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
امور اس والطاشيزئحتة هذا الرأئى . دكن عل 'سييل :المثال 
حفرءات الزواحف الطيارة المنةرضة التى اكتشفت فى أورويا 
وأمريكا بعد موت لامارك «زمن طويل . وقد وجدت هما كل 
كاملة لمذء. الزواحف ٠.‏ ومنها تلك التى تنتمى إلى جموعة 
البتيروسوة ( “تتنوةه2]62 ) أو الرواحف الج ١حة‏ 2 بجمع 
صفاتما فى أن وا<د بين صفات الزواحف وصفات الطبورء 
ومن ثم فبى مدل الحلقة ااتى تربط بين هاتين المرتبتين من أقسام 
الملك المسرانة:. 

# 2 

ومن بين المطاعن الاخرى التى وجبت إلى لامارك أن تدريبه 
لم يكن علمياً بحت . إذ كان متأثراً إلى حد كبير بالمنطق 
ا 0 كا كان يشطح شطحات هى إلى الحدس والتخمين 
الا مدا لاه العلمى المنظم اشرما ىا لقان 
الأولى فى الطبيعة والكيمياء ٠‏ غير أن ذلك لا بقلل حال 
من قيمة مو لفاته فى علم الحيوان .اهنبا : موسوعتّه فى تقسيم 
الحيو انا تاللافمارية الى لا تزال مرجعاً حيا برجع إلها طلاب 
البيولوجيا ٠‏ وعم ليدع مي اليوم . ظ 

وق السئوؤات المئى الارخيرة من مره ضعف بصره عن 
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شديداً هن جراء العمل المأتواصل بالجبر » ثم أصيب بالعمى , 
غير أر_ ذالكل قعده عن فواصلة العمل الذى كان جزءا 
لا تجزأ من كيانه » واستطاع أن على على ابنيه التق كر يما 
حياتهما لملازمة والدهما الشييخ ‏ الاجزاء الآخيرة من موسوعته 
عن الحيوانات اللافقارية . ظ 
مر فلكيارك عن خنسة 4003 فأمااقض تأخليا.ة ليد 
العلى + )دون أن شال حرا الو جمد عل عق عق ال 
التى كان قد طللها من أ كادهمية العلوم ليستعين ها على مام 
ظ موسوعاته » لم حصل علا 5070 نفوذ كوفييه فى الآ كاد عمة : 
وكانت معيشته أقرب إلى الضذك والمسغبة منها إلى الحياة الكر عة 
التى تليق بعالم مثله » وذلك بالنظر لكثرة ذريته التى أنّمها 
من زوجاته الاربع اللاتى ببى من فى حياته . 
ودفن لامارك فى مقيرة الفقراء وأيناء السييل حى مو نبا رز ناس 
فى حفرة مكاتّظة «رفات البؤساء . ولم يقم على قبره من أصدقاله 
سوى جفرى سأن هيلير - زميله فى متحف التا ريخ الطبيعى 
بباريس الذى كان .قف داماً إلى جواره ضد كوفيسه . 
ولم تعرف الامة الفرنسية قدر لامارك إلا بعد موته مدة 
طويلةعلى يد محاضرالسور بون الشاب«اافر يد جبار» كا تقدم الحديث. 
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1 و 
راروس وأصلالزباع 
)١8858-1١8٠١9(‏ 
_شارازداروينهو وأخوههأراز مز» فى ببتءعل وفضل . 
نما وكان أبوهما طبيباً متنسر الحال أراد لما :أن خلفاه 
كيه > تي كما اسه الال 3 طالبين جامعة 
أدثيره باسكتلندا . 
عد ان سارل الضغير لم تكرن. تروقه دراسة الطب لعدة [ 
أسباب صرفته عنها.» وقرر أن يتفرغ لهواناته » وهى : الصيد 
وجمع عينات الأصداف والحشرات والطيور والاحجار 
والاحماء البحرنة الغريبة الى تخرج فى شباك الصيادين 
الاك اسايق ركان عدف مورعة أكو اله لقان ار كي 
فى [شباع هواياته . . 
إلا أن هذا الام ل يدم طويلا فقد قررت أسرته المحافظة 
أن بدرس اللاهوت ليصبح قسيساً محترماً » وحزم الفتى متّاعه 5 
وسافر إلى كبردج عام 1878 ليتلق الملم ٠‏ لا كان يفعل طلبة 
ازمر ف مضت 
وكان داروين واسع الاطلاع والصير ؛ صل على درجة فى 
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اللاهوت من جامعة كبردج عند دراسة دافت ثلاث سئوات 
سعيدة من عمره : قضاها بعيداً عن والده ء أشبع خلالها أيضاً 
هوالته لدراسة التاريخ الطسعى والصيد ؛ 5 صادق خلا لالدراسة 
هناك ؛ عال النبات المثبور جون هنسلو . وكان يعرف فى كبردج 
« بالرجل الذى عثى مع البروفسور هلسلو.»ء 0 

وق السلة لخي لذ قرأ كاه كتين قري هلين لنت عن 
رحلاته فى أء ربكا الجنوبيةفى المدة منعام ١١04‏ إلى عام؛ 1,١‏ » 
وكتاب السير جون هرشل فى «مقدمة الفلسفة الطبيعية» ٠‏ وكان 
الكتاب الأول حافزاً لداروين على السفر والرحلات ؛ على حين 
أثار الكتاب الاخر شجونه ادراسة التاريخ الطبيعى » وحفزه ' 
على دراسة عم طيقات الارض . ظ 

وبا كان داروين يسير فى رحلة علمية بأواسط انجلترا جع 
العينات مع البروفسور سدجويك أستاذ الجبولوجما بكردج ظ 
إذ عثر بطريق الصدفة على صسدفة من أصداف المناطق الحارة 
دقو ةق اسقراة وفرر:الاستاة ا مكل هذا الكتييي در به 
أن يقلب المعلومات المعروفة عن الرواسب السطحية للإقليم رأساً 
على عقب . وجرت بينهما فى تلك الامسية مناقشات علبية مثيرة 
'نفتق لها ذهن داروين الذنى حكتب ف مذكراته فها بعد : « وى 

' أهة 
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مانا اس ل 1 
هذا اليوم أيفنت أن العم ماهو إلا جمع الحقائق وترتدما 
واستّناط القوائين فنا :> ٠‏ 

وعند غودة داروين إلى مسقط رأسه من أجازته الصصفية 
فوجىء مخطاب من أستاذه فىكبردج غير جرى حياته » نصه : 

مودق اتاد تمل 

أرجو أن تزك اذا فتى فى الجامعة من طلبة التاريخ الطبيعى 
ليصحب السفيئة « بيجل ء فى رحلا القبسادمة ول العالى , 
وبدرس « المابسة» وذلك دون أجر ؛. وقد حصات على إذن من 
الأميرالية ذلك » 

د كابتن روبرت فيتزروى ح البحرية الملكية » 

هذه الصيغة المقتضبة كتب الكابتن فييز روى ربان السفينة 
إلى صديقه أستاذ النبات بككبردج » ولم يترد منسلو فى ترشيح 
شاراز داروين لهذه المهمة التى طارت طسا نفسه شعاءا من عظم 
الراعية : 

م اذ 

وفى السابع والعشرين من شهر ديسمبر عام ١8١‏ أنحرت 
« البيجل » من ميئاء « ديفون بورت » الإبجايزى وعلها دارو.ن 
ومعبا أواص يمسم ااناطق الهولة فى نصف الكرة الجنوى 

رت 


-* 3 ل ىح اا ل حا حش تيز :سد "2 
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ويخاصة<ول بتاجو نماو« تيرادل؛وحو( مععت1 061 دندن اط" ) 
أو أرض الناد فى أقصى الجنوب من' أمريكا الجئو بية » لاستكال 
الخرائط الملاحمة للأميرالية الإنجليزية . 

وقد اسثهفرقت ألر<لة ال ها خمس سئوات» عادت 
بعدها السفينة إلى قواعدها آمنة بعد أن أدت ميمتها على خير 
وجه . برد أن أحداً لم يكن يتوقع أن هذه السفيئة قل انع لق 
معها أرضا ماهو أجل خطراً من خرائط الملاحة .. وهوالإجاءة 
على السؤال الخالد عن أصل الآانواع والإنسان . 

و تكن هذه الإجابة تدور فى خلد أحد قى السفيئة غير 
شاراز داروءن .. ذلك الفتى الموهوب » ذو أأعين الثاقبة- فى بميز 
دقائق الأشياء والصفات » على الرغم بن هيوه مل( الأرية 
كانت ثانوءة للغاية !1 0 

هه 

اغبلان + لات .> السه اكاك لراع المساتية../ 
الآنواع المتباينة ... أصل الآ نواع ... الخليقة الماصاة ... الخليقة 
المنفصلة ... تلك هى الأفكار التى ما برجت تؤرق مضجع الفتى : 
والبحارة ورفقاء السفر نيام فى عرض الحيطات . 

لقدكانت الطبيمة ما فها من سحر وجمال. » والأارض 


ع 
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وماغلمها من أحياء بسيطة أو معقدة التركيب وماحوت فى بطنها 
من مخلفات لكائنات منقرضة مئذ ملايين السنين .. المعمل 
الكبير:لشاراز دارون :. اقد جمع من عظام الحيوا نات وحدها 
على ظبر « البيجل » أحقالا عدة كانت تير حفيظة الران » أو 
يتخذها البحارة مدعاة للسخرية من دارونن » هذا غير الشحنات 
إل كان رسلا إل مدط ززامته من نمقتان عتلفة فخ لطر بق :. 

وكانت جزر ااجلاءاجوس (2©2 فى الحيط الحادى ثابة 
الفردوس المفةود لداروون . ففمها وجد من أنواع الحماة 
وغريبا ما ملك عليه لبه واستحوذ على تفكيره . 

وقدكتب فى مذكراته فصولا مسهية عن أنواع السللاحف 
الضخمة . والسحالى والطيور والقواقع الى تعمر هذه الجزر 
ووصفيا ضما دقيقاً ' وأوضح 2 الثبة بين بعضنا 
ومششلاتها عل الشاط. * الآمر يك المقاياء :لسن ذلك خسنب فل 
اكتشف أيضاً فروقاً دقيقة بين الآانواع المتشامة من الأاحياء 
الى تعيش عل كل مق الحون الست المشفضلة فى متبوعة 
الجلاباجوس . وأيقن ببصيرئّه النافذة أن هذه الا نواع لاريب 

)١(‏ تقع جزر جلاباجوس 0318808 على خط الاستواء على بعد نحو 
ميل غرب ساحل ١‏ كوأدور . 
6 ظ 


اال اباي شب بةببطلنن ...ب االتشيييةة يداد 


١ 
ححا يبب ل ا ب ا فضت يي يف ب ماجسنا اده‎ 
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قد عمرت الجزر من القارة الامريكية فى أزمئة خالية 4 
انعزلت فى بيئتها الجديدة الحدودة وتطورت . 5 أن هذه 
العزلة هئ السبب فى نشوء هذه الفروق فى الشكل والصفات 
عل من الرمق .روكان مثل الهذ؟ التساسل فى التني دده 
الأساين - للكلريته ' الممرورفة 047 كييك بالا نيمات الطي 
« تاوتاءعه1ء5 1131 ةل[ » 

كا علل داروبن وجود السلاحف على هذه الجزر المنعزلة 
وسط أحيظ بان بعض بضاتبا ال 'تغلفا أغلفة: كلسة + قن 
حملتها التيارات قد يما من ساحل أمريكا الجنوبية: وحطت ما على 
تلك الجزر . وقد بحث داروين عن الضفادع فل جد لها من أثر» 
ول بحد كبير عناء فى تعليل ذلك ٠‏ إذ أن بويضات الضفادع 
وصغارها من ألى ذنيبة ليست ا أغلفة كلسية تحمسها من ماوحة 
لسر . (ما عن هزد اللبانات .عل اتلرن لآن سقووها عدر 
أنا بالطيور . وآنا بالتيارات البحرية من القارة . و ممثل هذه 
الوسائل تعمسر الجزر البركانية الى نشأ من آن لاخر فى الحيطات 
وتدب فببها الحياة . 

وبينما كانت « البيجل » تجوب البحار » كان يتوارد فى خاطره 
دائماً مثل هذا السؤال : « لوكان كل نوع من الحيوان أو النبات 
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خاق منفصلا 5 هو الاعتقاد السائدء فلباذا إذن هذا التشابه الكبير 
بين الأنواع التى :تفصلها حار واسعة ؟ أو لماذا لا يكون كل نوع 
من الأحياء متطوراً من نوع سابق له فى الوجود ؟ » . 

فى حرض وتصهمم نالغين لم يتسرع داروين فيعلن رأيه على 
الملا » بل عكف قرابة ربع قرن آخر من الزمن على دراسة 
جموعاته و تمحيص آرائه ليستنيط الآدلة والبراهين على عمة 
فرضه أو خطده . 

+ + جه 

وف عام وهم ١‏ 32 داروين كتانه عن ه أصل الانواع : 
( وعنععم5 1ه ماع01 ) الذى ار اهتهام الخاصة والعامة 
ف الور البريطانية' وعارجوا » وتفرق النباس سيه شنا 
وأحراياً .'نخصت جريدة و ادا مز ثلاثة أعيدة و ضف ةالعمود 
نقلم المفكر الالمعى ت .ه . ها كسلى ( جد العالم المعاصر جو ليان 
ها كسل ) حال فها براعة آراء داروين عن أصل الآنواع , 
وكان ها كسلل من مؤبدى داروين المتحمسين لنظريته . وفى اجتماع 
مؤ مر تقدم العلوم البريطانى مدينة | كسفورد » احتدمت مناقشة 
. حامية الوطيس بين أسقف ١‏ كسفورد السيدمويل و لبرفورس » . 
اها كل قراف السك نكا عمير أو انوا فور 241 
6 
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وهل سمح السيد ها كسل أن يخبرنا : ه لكان القرد أحد أجداده 
لآمه أو أبيه ؟» وهنا نتم ها كسل من أعلى المنصة بصوت سمعه 
اجاورون له : و نكلتك أمك أا الأسقف , الأر.. وقعت 
فى ندى !ع 

وببراعة فائقة و بدسهة حاضرة » أمطر ها كس ل الاسقف وايلا 

من الكلام ارناعت له القاعة وبإزحت » وكال له الماع صاغين , 
0 ' 

د وعل أنة حال فإنى أفضل أما السيد أن يكون القرد ا 
فق أعدادى عن أن مكون بندى قفا املك لا 

زهنانا :هاجت الفاغة: :. واسهازايت مده الطلمئة امارج 
الكئيسة . و.روى شهود العيان أنه « . . قد أغمى على الليدى 
روستر ! وقام الكابتن فتزروى ربان «١‏ البيجل » السسابق 
بعصبية زائدة ملوحاً بالإنجيل وسط القاعة » مندداً «داروين 
واليو الراك و ارو مايه ار اك 

كل هذا على الرغم من أن رسالة دارونن عن أصل الانواع 
م تتعرض للاصل الإنسان ؛اللبم [لاتلبيحاأ فىجملة ختامية مؤداها: 
د أن نظربته عن أصل الأأنواع قد تلق ضوءآ على أصل الإنسان 
وتارخه » . 


لاه 
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يقول جوليان ها كسلى حفيد المفكر المشهور : إن نظرية 
دارو ينعن أصل الآ نواع تنبنى على ثلاثحقا ثقكبرى واستنتاجين: 
(١)أما‏ الحقيقة الآولى : فإن الأنواع تتكائر وفقا لنسبة 
هتلانسية ».حو الل نورآع الإطلئثة التتاسل نسها ,انثل بالانتاق : 
بزداد عدد أفرادها لسرعة . وقد وجد دارو.ن أن السكان 
فى وقته تضاعف عددهم على مدى ربع قرن » وكان قد قرأ رسالة 
مالس ( و3911 )عن ازدّياد السكان )كا أن الكامناك اةلمة 
تنتج خلادا جنسية بكنيات تصل إلى حد الإسراف . 
(7 ) أما الحقيقة الثانية فبى : أن عدد أفراد التوع لواحن 
الرغى من وفرة القبي انر 11 ا تقريبا (وهذه 
حقيقة يعرفها تلاميذ التارييخ الطبيعى : فالسمكة البالغة مشلا قد 
تضع ما يقرب من ربع مليون بويضة » ولكن عدداً صغيراً 
نسييا منها خصب » وعددا صغيرا آخر من الصغار يكب 
له البقاء لصير يافعا ) © . وإذا فرض جدلا “أن ذرية 
الما ءات العلمية الطريفة التى أجريت حديثا على الأسماك ؟ 
أثنا لو فرضنا أن متك وأحدة من نوع سمك د البكلاه » مثلا أتجت مايون 
بويضة لقحت وفقست جيعا » فانه يعيش منها فى نهاية السنة الأولى تو مليون 
مم قوط 6 وأحذا' هذا النددافى التناقفن ‏ سرعة كييرة .عشى القت حى 
لايبق من المليون الأولى غير ست سمكات فقط فى تهاية ٠١‏ سنوات 
مه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنههغ 0ع سسطم /حمامء 001 جاععه]. جوم / /:وماغط 3 


أحند الأنواع عاشت كلها كاملة وتناسلت باستمرار 
ماكان هناك متسع على سطح الارض لنوع معين من حيوان 
أو نبات ؛ حتى أبطأ الحيوانات تناسلا وهو الفيل » أو فرض 
أن ذرية زوج واحد منه عاشت كاملة وتناسات لأصبح 
هناك لينيه دكين لواف امنيا فى هدى .ه7٠‏ سئة على حد قول 
دأروين نفسه : 

2 داعا المنطين نكم دارررين: استقاننة 
الول المنتهون:. 

د إذن هثاك تنازع على البقاء ولا بد من هايا ع 

و يقصد داروين بالتذازع حربا بين الكائنات بالنخالب 
والآسئان سب » بل قصد أيضأ اعتتاد بعض الانواع التافة 
على .بعضها الآخر ء وعلى البيئة فى سبيل البقاء » ,وكذا على 
إمكانيات نجاح الأانواع فى ترك الذرية ؛ وضرب مثلا لذلك حقل 
تذرو إليه الرباح بذود نبانات شتى » وينزل المطر فاق الطيور 
بلك بعضها » والحيوانات الاخرى ترعى على أنواع متها ؛ 
وتبقى فى النهاية ذسسبة معينة من أنواع النباتات يكتب لما البقاء 
فى.هذا الصراع لتحفظ النوع » وعلى ذلك فهناك قوى .طبيعية 
تحد مر كمية و نوع كل نيات أو حيوان على ظهبر البسيطة . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ظ 

ويتخذ التنازع أشده بين الأأنواع المنشاببة أو القريب بعضها 
ببعض ف البيئة الواحدة . ويضرب داروين لذلك مثلا «النحلة 
الاسترالية الى ليس لحا حمة تدافع بها عن نفسها » خين استورد 
السكار: النحاة الآوربية قضت الآخيرة على النوع الاسترالى 
وطردته00) . 

إذن فبذه القوى الى #دثنا عنها تعمل لتوازن أنواع الاحياء 
فى أنة بيئة وتحددكمياتها » سواء أكانت هذه البيئة غابة أم بركة 
ماء » أم مرعى طبيعيا أم حفرة صغيرة بها ماء مطر ! والتوازن 
هو القانون الأسى لوجود الاحماء . 

(؛ ) أما الحقيقة الثالثة» فبى أن جميع الكائنات الحية 
ختلف يعضها عن بعض » ولا بوجد كائنان يتشامهان تشاما تاما 
من جميع الوجوه . حتى أفراد النوع الواحد تختّلف ضعفا وقوة 
وطولا وشكلا » وخصيا ومقاومة للامراض » إن . يكن ذلك 
فى كل التفاصيل فى تفاصيل دقيقة للغاية فى صفة من الصفات : 

(ه ) ومن هذه الحقيقة السالفة استنتج » داروين أسلنتأ جه 
)١1(‏ فطن العلاء إلى حاربة الآفات الزراعية بآفات مثلها ليست فى حد ذاتها 
مضرة بالنبات » وتسمى طريقة المقاومة هذة بالطريقة البيولوجية . وقد جحت 
فى مقاومة بعش آفات الفا كبة . 

و 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ ]للع تسطخ /حنامء كله هطاععه]. ووو //نوماغخط 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ '؟'د]/اللع حصتطخ /حمامء.>01 0 جاععه]. كوو ؟/ /:وصاغط 
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لوحة ١‏ جانب ‏ من غلاف احدى الكائنات الدياتوفية المجهرية 
التى تعيش هائٌة فى البحار وتكون الرواسب على القاع ,» مكبرا 
آلاف المرات خلال المكروسكوب الالكترونى ( مصودر المؤلف ) 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ ]للع تططخ /حمامء.>1ه 0 جاععه]. جوم ؟/ /:وصاغط 





حة >" ت شكل )١(‏ طحلتب بحرئ وخيد الخلنة ,» متكلس ؛ 
من حفتيات الصخور الحيرية من العصر السيلورى 2 عاش مندذ 
5٠٠‏ ملبيون سستة ( مكبرا تحت الممكروسكوب ) 

السكل 50 اليكزر با تضنت البكروششكوت الالكتروي + مكيرة 


اعفان + اهرهم 1 ( عن هرو كمان؟ ) 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلاه '125للع تسطخ /حنامء .كله هطاععه]. ووو / /نوماغط 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك" 
الثانى المشبور ؛ وهو : أن بعض الآفراد أو السلالات تنجم 
أو تنفوق على غيرها فى التنازع على البقاء وهى تلك الافراد 
أو السلالات الى لهامن الصفات ما تجعلها أ كبر ملاءمة لظروف 
البيئة الى تعيش فبا ( أو تباجر إلا ) . وهذا ما عبر غنه 
داروين « بالاتتخاب الطبيعى » أو ١‏ بقاءالأصاح ء . 

وقد فطن الإنسار مندذ العصر الحجرى إلى الاانتفاع, 
بالانتخاب الطبيعى فى زراعة الحصولات . وفى ثرية المواشى . : 
فاختار السلالات القوية النافعة وأقلها لندر محصولا أوفر . 

وأمانى الطبيعة فالا نتتخاب عملية « تلقائية » تهدف إلى المحافظة. 
على النوع وتحفظ التوازن بي نالآ نواع اختلفة و بينها وبين البيئة . 
؟ أدر ك داروين معنى الملاءمة الطبيعية (ده4861م4013) وضرب 
لذلك أمثلة كثيرة : فالفراشة الى تنغذنى بأوراق الاشجار لوتبا 
أخضر , بحا لون الأوراق لتخّى من أعدائها ( وقد ظهرت 
مثل هذه الفراشات فى نظر داروبن بعملية الا نتخاب الطبيعى ) ؛ 
وتحورات الازهار تلام طبيعة الحشرات التى تنقل حبوب اللقاح 
[لما فيتم التلقيح » والآزهار التى تعتمد على الحشراتف تلقيحها 


1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
حون الاج واه وها عددا فرن ‏ اعدو ! جلت ناك 
الحشرات إلا . 

وكليا 'زادت صفات التخصص فى سلالة أو نوع من أنواع 
الكائنات الحية فى انجاه مغين » نأى هذ النوععن النوع الاصل . 
وقد بلكو نذلك: مداضاة لنشوء نوع ديد ون الواع الكائنات 
( قعاععم5 وول ) ٠.‏ وهكدذا علل داروين نشو الآانواع 
اماو ا 0 
الانؤاع 'التى لا نستجربٌ لتغين البيئة أو التى لا تنتج من الصفات 
مأ ما من الثلاؤم ممع الوسط الذى تعيش فيه » فإن عدد 
أفر ادها دقل رويدا رويدا و تصيم نادرة ثم تفرش . 

ا < 

وقد ظل دارو.ن تبنين طو بلة يفكر فى هذ! السوال بهن أن 
0 قرارة نفسه «التطور : « ولماذا إذن تختلف أنواع 
الحموان أوالتات الى تنقا من أصلو احد و تقبانن فى الصفات؟.. 
وجوآءه على ذلك أنة كلما تنوعت الصفات وكثرت الفروق ( 
زادت فرص أفراد الكائن الى فى الانتشار والتوزيع فى آفاق 
جدددة بعيدة غن موطنها الاصلى الذئ نشأت فيه . 

قد جاده دارو ين نفسه بعض مشكلات نظر ييتهمجامجة واقعية » 


1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ومن ببنها هذا السؤال : « إذا كانت الكائنات الحية قد نشسأت 
من بداية واحدة فى بقّعة معينة من الارض ثم تطورت » فكيف 
استطاعت الأنواع الختلفة أن تنتشر حول الارض عير الحيطات 
والجبال الفناهقة والفقيات الكتود الاخرئ ؟ > : 

وقد علل داروين تعليلا حسنا بعض مشكلات التوزيع 
الجدراق الككانات ١‏ إذ اقفر رود امال انض سايق ق 
العصور الجيولوجية السحيقة بين القارات التّى تفصلها الحيطات 
الآن 602: كذلك فطن إلى أثر تقليات القشرة الأرضية فى إقامة 
الحواجز مثل الجبال بين الانواع على القارات » واهتدى إلى 
إمكان انتشار البذور عن طريق الطيور والآسماك والتيارات 
المائية إلى الجزر المتعزلة وسط ا ,رط , ا أجرى بعض التجارب 
البى تؤيد وجبة النظر الآخيرة . وفوق ذلك فقد حةّق عددا 
كبير! جدا من أنواع الكائنات ووضعبها فى موضعها التقسيعى 
الصحيح »5 أوضح بعض مشكلات هذا العم الى كانت مستعصية 
أطخل ف فيل . ظ 


)١(‏ وهو تعليل مقبول لنواجد الأنواع نفسها لبعض المفريات النباتية 


والحيوانة فى الدنا القدعة والدنيا المديدة على السواء . وقد تكل فى ذلك 
أيضا ,الجر أفى و اجثر (:68:1361 /]1 )صاحب!لنظري ةالمشهورةالمعروفةبزحزحةالقارات 
(02110آ 2[1أصعسصغدهن)) 


ب 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

إن العصر الذى كبن فيه داروين ذه الافكار لم تكن 
قوانين الوارثة فيهمعاومة بالمرة .وقد فطن داروين نفسه إلى هذه 
الحقيقة » ولو أنه اعتقد فى قرارة نفسه أن ظروف الييئة تؤثر 
ف الورائة ولآ شك أن هذا النقص كان ثشرة من الثعرات الى 
وجه الطعن منها إلى نظرية أصل الأنواع . 

*: * 

ولايفوتنا شتام هذا الفص ل أن ننوه بذكر عالم إيجايزى آخر 
التاريخ الطبيعى هو الشفر د رسل والاس 17811806 .1 .4 
كان يعمل بالملايو » وتوصل مسقلا » وعلىغير علم بعمل داروين» 
بل قبل أن ينشر الأخير آراءه إلى نتانح مشاءمة لنظرية داروين 
كن أصل الأ نواع . ومناستنتاجات والاس المشهورة قوله : « إن 
كل نوع من الحيوان أو النبات أتى إلى الوجود على أثر نوع 
مشاءه له أو قريب منه ؛ أو بمعنى أصح تطور من نوع مشابه » 
ولذلك برى كبثير من علباء التطور إسناد نظرية «وأصل الآنواع, 
إلى كل من داروين ووالاس على حد سواء . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتههغ للع مسطخ /ححامء 1ه 0 جاععه]. جوم / /:وماغخط 


1 
رين واصل ابر سآن 
(04. 5م8١‏ ) 

53555 توصل داروين إلى اسآنتاج الحقيقة الكبرى 
05000 فى نظرنته عن «١‏ أصل الانواع» . وهى أن تلك 
الانواع متغيرة , و بمعنى أخر قابلة التطور »كانت مواد دراسته 
أنواعاً من النبات والحشرات والقواقع والحيوانات الاخرى 
البرية ‏ إلى جانب بقابا حفريات . وعلى الرغم من أنه كل يعيقك 
ف قرادة نفيية أن تاعلاد د التغيراء هذه عام اناه 
بوصفهكائناً حياً » فإنه ل حرو على أن ببوح بهذا الرأى صراحة 





فى كتانه , أصل الأ نواع "٠:‏ © إذكانت لا تزال تعو زه البراهين 


والآدلة القاطعة علىالإثيات : فضلا عن أنه خشى وم المنافسين 
والمدكرين وتهكموم إذا ما ادعى أن الإنسان تطور من حيوانات 
أدق مرنية ؛ أو أحاس من (متلافب القردة 0 

م عكف سنين طو يلة أخرئ على دراسة العينات والوثائق 
التى تمت بصلة للإنسان» وأخرج منها كدتاءه الثانى المشهور المسمى 
ه أصل الإنسان والاتتخاب ,النسبة الجنس ء وكان ذلك عام 
١م ٠.‏ وفى هذا الكتاب خرج داروين ,استنتاجه الكبير : 


هم" 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وهو أن « الإنسان تطور من نوع سايق له من الكائنات » . 
وتقوم دعانم هذا الكتاب على براهين مستمدة من علوم التشريح 
المقارن والاجنة ؛ ومن الثرا كيب الأآثرية التى توجد فى الإنسان ٠.‏ 

أما عن الآدلة ال-:مدة من علٍ التشريح المقارن » فق وجد 
داروين أن أجزاء الميكل العظمى للإنسان ٠‏ يمكن مقارتها 
عشلاتها فى الحيوانات اللاخرى .. وهى تلك الآجزاء المعروفة 
علبياً عتشامة التركيب « قتاهم 121071010 » : فذراع الإنسان 
والرجل الأمامية لدابة من ذوات الأربع » حتى جناح الخفاش 
تتثنا.هعظامها ف التركيب » وإن اختلف تف الؤظيفة. وأما التحورات 
التى فى كل نوع من هذه الآانواع فبى لتلاثم الوظيفة التى. يؤديها 
كل عضو » كذلك الحال ,النسية للجماز العضلى أو العصى 
أو النوزي أو المسى ؛ “حى تركب الى والبراته مضكن 
مقار تتهما فى الإنسان والحيؤان . ليس هذا خسبء بل إنالإنسان 
لبحمل ممكرو نات الامراض أو الطفيليات من الحيوان : فالسعار 
و اكد ليرا يصيبان الإنسان والحيوان على حد سواء . وتندمل 
الجروح فى الإنسان والحيوان بالطريقة نفسها » حتى عملية النسل 
والولادة والفطام ورعاية الآطفال 6 وَأند فى الإننان 
والحيوان . 


5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


لكلنده) هلع مقط /حدمء.ع01 و جاععه]. كوو / /نوطاغخط 





جنين الاشان 
شكرل (كي) 


وأما عن الآدلة المستمدة من عل الآجنة فقد وجد داروين 
أن عملية تكوين الجنين فى الإنسان » ما هى إلا استعادة لآطوار 
اللناة :فى كوانات أقل مرئة :6 أن المراحل خوك طون 
الجنين تتشاءه تشاءاً كبيراً فى الإنسان والحيوان » حتى ليصعب . 
القبيز بينهما لآول وهلة ٠‏ مثال ذلك : جتين الإنسان والكلب 
والخفاش ؛ والزواحف وما إلها . وجئين كل من الإنسان 
والكلب ( شكل ؟ ) يتميزان فى مرحلة معينة من مراحل بموهما 
بوجود فتحات تحا كى الخياشم حول العنق » قد يستدل منها على 
أنه فى مرحلة بعيدة جد من مراحل التطور قد عاشت أصول 

/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذه الحيوانات فى الماء » كا ينتهى العجز ‏ رشبه الذيل فى جذين 
كل من الإنسان والكلب » و بتطور الجنين تختنى هذه الخياشم 
الظاهرية فى جني نكل من الكائنين » وختى الذيل فى.جذين الإ نسان 
ديبق فى الكلب حدث إن مثل هذا العضو لم تعد له مجمعة 
للإنسان220 . 

5 استّند داروين على دليل آخر فى تدعيمه للصلة “بين الإنسان 
والحيوان ذلك : هو لك الترا كيب الثثرية التى قد لاتبدو لما 
فائدة ظاهرة للإنسان اليوم » و لكنه لابزال حتفظ مها فق 
نظي من أن لاخز ى يعض الأفراد ء مثال ذلك ٠‏ الس الضورق 
الذى يغطى جنين الانسان فى شهره الساددن لم حت الك : 
والشعر الموجود على جسم الإنسان اليافع » كا أن بعض الأشخاص 
لم القدرة على تحريك الآذن وهى صفة تحتفظ بها الحيوانات 
ول يعد لما فائدة للإنسان ؛ والعضلة المسئولة عن تحريك الاذن 
تللاشت علد الالسان ولسكييا نظي من أن لاخرّق بعض اليا , 
وقد وججد داروين فى عصره شخصاً يستطيع تحريك أذنه 
إلى الأمام 1 . 


)١(‏ تجد فى كتب التصريع وعل الموان صوراً دلالات ‏ نادزة لأمطلفال 
يولدون وفى مؤو<ر عجزثم ما يشبه الدريل.. . 
مم" 


)١(‏ أكتشفت فما بعد هياكل 'وجاح 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

انا ع الآدلة المستمدة من الخفر نات القديمة للزسان »؛ 
فقد جاهد داروين للحصول عليها فى عصره إلا أنه لم يوفق . وهو . 
برى أن عملية العثور على الحفر أت الادمية عملية شاقة بطرئة : 
9 الَواطن اه لملا 1ه عند للق أو الحلقات فا 
لم يكتشفها الجيولوجيون بعد.20 , إلا أنه استطاع أن يكبن 
بأن أفريقيا هى أنسب هذه المواطن احتالا بالنظر إلى أن 
« أقارب.» الإنسان من الحدواثات المعاصرة + مثل :: الغو ربلا 
والشميائزى تقطن هذه القارة . 

ثم إنه بؤكد أن الإنسانلم ينحدر مباشرة من القرد المعروف 
لنا الان » بل من ١‏ نوع جوول مخ البكاسات افصو سر لمن 
الإنسان » ثم اجتاز مرحلة تطور فائقة ١‏ كتسب فها د العقل» 


1 و «١‏ القامة ا ا . 


هذا وقد ساق داروين سبلا أن من الآدلة تربط بين الإنسان 
والحيوان 1 02 الوجدان والشعور والانفعالات النفسية . حدى 
الات ولط الرعطة: بالا فال القلتاه را 
الانسان والقرد . 
م تثبت الصلة التصوريةيين الإنان 
والميوان : مثل إنسان كين وإنسان جاوة وجنوب أفريقيا لا ينسم القام هنا 
لك ا 

و 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس: بوك 
لكلنده) 5ه للع مط /لصدمء. 1و0 جاععه]. جعكووج؟/ /نوصاغخط 


وقد أجمل داروين العوامل الاساسية التى ساعدت على تطور 
الإنسان فى أربع مسائل , هى : الانتخاب الطبيعى » الاستعال 
وعدم الاستعال» الانتئيخاب الجنسى» « التغيرات» التلقائية الغربية 
( الى عرفت فما بعد بالطفرة ) . 

وفى أخريات أيامه كيف داروين عن التفكير العميق » 
. والبحث الشاق ؛ حِيث أدرك بإخساسه النافذ « أن اللعقل طاقة 
زقدرات معئة ‏ والاتذرى المراداعى كيدا يو هتاه الموهية 6 
وتفرغ لكتاءة مذكراته وللحياة العادية البسيطة » شأنه فى ذلك 
شأن الممثل الذى يعتزل المسرح فى أوج أمته وذروة تجاحه . 

وف أواخر وير عام م1 سافر إلى كبردج ينسم درجة 
الدكتوراه الفخرية من جامعته ال حبوبة» وسار فى احتفال كبير 
فى رداثه القرمزى جنبأ إلى جنب مع عند له ترسك إل أن 
وصلا إلى قاعة الاجماع بين عاصفة من الرحيب والإجلال من 
الطلبة والضيوف . وفى مساء اليوم نفسه أقامت «١‏ اجمعية الفلسفية » 
بكبردج حفل عاء بهذه المناسبة » اعتذر داروين عن تلبيته 
لشرخوخته . وقد كرمه توماس ها كسللى بآوله : « مندذ تالخيص 
أرسطو للعلوم البيولوجية إلى وقتنا هذا »لم يأت بشر بعمل أعنم 


١/ و‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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11 4 
بيتتةتةك.. !4 


من كناب أصل الآ نواع لداروين فى شرح ظواهر الحياة وربطها 
عزال مي ف اله 2 

وتوف داروين ف التاسع عشر من ابريل عام 1885 عن 
ثلاث وسبعين سلة . و نعته جريدة التا مز بقوها : «كان فريدآ 
بين زجال العصر , ول يكن له ند من العلماء جميعاً سوى نف ريسير 
من عظاء المكتشفين » . 

وكان مثواه بكنيسة وستمنستر ‏ مقيرة الخالد.ن ‏ جنياً 
إلى جنب مع اسحق نيوتن . وحضر جنازته ١‏ قادة الناس وقأادة 
الفكر دجال العل ورجال السماسة .. الاصدقاء والاعداء . 


والمكتقفون وأهل القن + 


0 
مضه 1 


0 


؟؟ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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2 م 2 2 
دك ضر ددر الطمة 
(8:48١1-ه*5١)‏ 
ع تجاءة :الزن 'الماضى . احتدم النقاش بين أنصار 
3 ل لامارك و انمتا دارونن . 0 هلأ لقاش يدور 
م ٠‏ ومن حم ثم نشأت فرقتان من 
فرق الجدل التطورى ؛. ظاهرت إحداتهما لامارك . وسعموأ أنفسهم 
8 اللاماركية الدد رئة ( تطقتاءة:3طة.] - و[ ) وهؤلاء 
ههم على العلاقة الوئيقة بين التركيب والوظيفة والبيئة ؛ 
6 7 لاع ون هذه العو امل العامة هو سئب االتطور . 
و يعيروأ ميدأ د الاتتخاب الطبيعى » لداروين كبير أهمية : 
ومن ألمة هذه الفرقة و جيار » الفرنسى الممَقَدم الذكر والاميكى 
د كوب » (056)) ) ٍ! ١/841/-15 ٠‏ ( مكتشف حفر بأت 
الزوا<ءحف المنةرضة المشرورة ف 000 وكان تجوههم عل 
الدارونية ينصب فى الواقع حول النقط الاانية : 
١‏ كارن قانون الاناخاب الطبيعى لا يشترح كيف قا 
الأنواع الجديدة وإما يعمل على حد قول دادوين - على 
و اختلافات وفروق» موجودة بالفعل . 


75 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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+ سكيف انشأ هذا الأصاح , الذى تكلم عنه دارو.ن 


5 فى نظرية « البقاء لللاصلح , ؟ 





020 م إن « الملاءمة . البديعة بين التركيب والوظيفة التى 
ا نجحدها فى الطبيعة إما هى ظاهرة عامة عالمية » ومن ثم لا يمكن 
| أن تكون قد نشأتٍ عنطر يقعملية الاتتخاب الطبيعى الى تعتمد 
00 إلى حد كبير على الحظ والصدفة . ومن غير المعقول فى نظرهم 
أن شكوق . متسذة 'الملاملية الفائقة فق الكت نان اهار 
والحشرات الى تنقل حبوب اللقاح منها وإلها » مرذها إلى 
الحظ والضدفة . 
وقد يبدو أن :« جنار » وأححاءه كانوا على حق فى مثل هذا 
الكلام . إذ بينا وفسق داروين كل التوفيق فى« ندعم » ااتطور , 
وإثثات وجوده الا مد كان أقل توفمقا فى شرح سير العملية 5 
فتارة بعزى التطور إلى التغيرات فى الصفات » وتارة إلى عوامل 
أخرى خارجية »كالمذاخ أ والاستيال وعدم الاستعال لللأاعضاء 1 
أما الفرقة الاخرى التى ظاهرت داروين » فقّد سموا مذههم 
بالدارونية الحديثة ( مونم توصمو©« - مع21 ) ٠‏ ودؤلاء كانوا 
قسصربين كر دن فيصر سه أذ محمتنواا لمن 2 الانتخاب 


17 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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الطبيعى » كل التحمس » وأعطوا له وحده كل الآهمية فى شرح 
كيفية عمل التطور ر . حتى [نهم حذفوا. منه ذلك 0 متلق 
بالحظ والصدفة . 

والواقع أن مثل هذا الجدل خدم 0 التطور. بطزيق 
مباشر أو غير مباشر ؛ إذ كن من شأنه أن بجمع قدر كبير 
من المءلومات الجديدة النافعة . 


+ جد ىا 


وى خلال هذه المعمعة كان هناك عالم هو لندى شاب من 


علباء النيات يدعى : هوجو دى فر, بز ( وع1يلا 126[ معنلر] ) 


أفيين بأراء داروين 5 وأستهوآه اليبحث فَْ أصل التغير ات ش 


أو التحورات التى تحدث لللأنواع , والتى ينجمعنها تكو ينأ نواع 
جديده ( ومزءءم5 و71 ) من الاحماء : و بعبارة أخرق امه 
إلى البحث التجريى فى طريقة عمل « الانتخاب الطبيبى » ٠‏ 
وقد شجمته البيثة اتى نشأ قبا غل ساوك هذا السديل . 

توا دى:فرين كريلى الاستاذءة الننات جامعة أمسترداء 
عام مم١‏ وهو بعد ف الثلاثين من عمره ! ووجد الفلاحين 


من حوله مون :زراعة أزهار الزيئة التى اشتهرت بها هو لندا : 


كالافحوان والاآبصال الختلفة » و يتفننون فى عا يها واستناط” ' 


176 


السب باص ربيب ةق ة 71 ة ةة ة؟؟#####دب77ي للك 221001 1[ 1 ت1ت1ك|[|[|[ز[ز|[|زذ[ذزذ ذزذ[ذزذزذز[ [ز[ز[زذز [ز[[ز[زذزذزذ[ذ[ذ#ذ#ذ#ذ1111 ”222 
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/علندةغ هلع سطخ /حمامء .01 0 جاععه]. ووم / /:وماخط 


سلالات ذات ألوان جذاءة منها. وتأمل دىفريز فذلك ملا . 


فوجد أن نشوء نوع جديد من هذه الآزهار » لم يكن بالآمر 
المين . ولما كان. يؤمن بالتجرية أكثر من إمانه بالفاسفة 
والجدل » فقد جمع آلاف البذور من هذه الآزهار » وزرعبا 
فى حديقته وراقها مراقبة دقيقة عله بحصل مها على أفراد 


| تختلف فى صفاتها اختلاذا يؤهلها لآن ترتفع إلى مصاف الآنواع 


الجديدة . فل بخرج من هذه التجارب بالغرض المطلوب . 

وفى إحدى جولاتنه ذات مرة فى الحقول البربة القريبة من 
أمستردام » عثر بطريق الصدفة على نوع من ثبات اايوثرا 
( 8«عطاممء0 ) ذى أزهار صفراء جميلة ٠‏ وكان نوعا ختلف 
اخدّلافا بيدا عن النوع المعروف فى أوربا كابا فى ذلك الوقت . 


هذا الذوع البرى الذى اكتشفه دى فريز فى الحقل المبجور 


لاي لدان الغامستي الثباعية بالمتا بف من .أن يكون 


نوعا جديدا للعل . وكان هذا الحدث مثيراً للغاية » فها هو 
دى فريز قد دثر على ضالته المنشوده » وهى مولد نوع جديد من 
النباتات للعم . 

ظ ض 6 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك ' 
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كا كان ذلك حافز! له على «واصلة البحث لاكتشاف أنواع 
أخرى :نا لطريقّة نفسبا 0 
عليه أن بيفخض_ ,ذور كل بات وأوراقه وأزهاره ؛ كل على 
حدة وندون الفروق والاختتلافات البسيطة فى الشكل والصففات 
الظاهربة فى جميع الافراد ٠‏ ليس فى جيل واحد فقّط ؛ بل فى 
أجمال متعددة . ولكى نقف على ضخامة امجهود الذى يذله هذا 
العالم كن أن نعل أن نيانات الجيل الواحد فى بعض الاحان 
كانت تربو على ١5...٠‏ نيات ٠‏ وخرج دى فريز من 
هذه الأحاث بنظربة هامة فى التطور : هى نظرية الطفرة 
( لإلامعط]ط ممتأة هطخ ) . 

و تتلخص آراؤه فى هذه النظرية فى الانى : 

١‏ تنشأ الانواع الجديدة من الكائنات الحية لخجأة دون 
مقدمات ( وذلك بطريق الطفرة ) . 

تا إن القدزة على الطفرة توجك كامئة فى الاصول:.* 

مع إن الاختلافات العادية فى الشكل والصفات بين أفراد 
النوع الواحد لا علاقة لها بالطفرة . 

1 تحدث الطفرة فى جميسع الاتجاهات . 

وهذا وقف دى فريز موقف المتحدى حيال ددا 


0*7 








ا ا ا بوك 
/علندهغ 7ه1للع سطخ /حمامء.ع[ه 0 جاععه]. توووم / /:وماخط 


د الانتخاب الطبيعى » لداروين بقّوله : « إن الطبيعة لا ترتب 
لم ور وي لي ا 
وهى إعا ' منح الفرص و ترك البيثة لتنتق منها ما يلائمها » 
وعلى ذ ا ال 0 
قد شرح أصل ومنشأ الاختلافات الورائية غير المتوقعة الى تحدث 
دون سايق مقدمات :.. وقد اتخذ أنصارالدازو نية من هذه ا 7 
فما بعد » ذريعة قوبة لشرح عملية « الا نتخاب الطبيعى » بوهم 
د إن الطفرة تزود الكائن بالتغيرات الورائية اللازمة 01 
الانتخاب الطبيعى » إذ المعلوم أن الائتخاب اطبيعى هو عملية 
انتقاء لصفة من الصفات الورائية تتلاءم معالبيئة ادا 
الكائنات أن تحصل على مجاميع جديدة من هذه الصفات إلا عن 
طريق « الطفرة » هذه ؟ و بهذا الآمر سدوا ثخرة من الدثغرات 
التي كان اللاماركيون قد أحدثوها فى نظرءة داروين . 


ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتدهغ ]0ع سطف /حدامءك1[ه0 جاععه]. جوم / /نوطاخط 


(899 1 - مم1 ) 

اس الراهب الفساوى الذىاستهوته أزهارالبسلة,فكرس 
! وقت فرأغه لزراعتها فى حديقة الدير', واتتخاب 
بذورها والتحك فى تُبجينها ليتلاعب بصفات البذور والأزهار 
ويستنبط مها مايشاء من أشكال و ألوان »كان له الفضل الآ كبر 
فا كتشاف قوانين الوراثة المشهورةعام ١86‏ » وكان ذلك عحدد'ثا 

لم يسبق له مشول فى تاريخ العلم . ظ 
وف ليلة قارسة البرد من شبن فنراير من تلك السئة » .قرأ 
الراهب :تام حوثه الطويلة على نفر يسير منأة_اد جمعية صغيرة 
للتا ريخ الطبيعى ف بلدة برون سناد بالعسا . واستغرقت 
5 ننه سرك ناعةكامك : لانك أح الكعيا. عن اراق 

نهم الملل خلالما ! . 

1 نشرت هذه‎ ١/5 وف العام التالى أى ى سئة‎ ٠ 
عدد من أعداد صحيفة النعية المذكورة . وأغلب الظن أنها فى‎ 
الأخرى كانت مغمورة قلملة التداول  يدليل أن تلك الاحاث‎ 
ظلت مهملة قرابة أر بعين سنة أخرى إلى أن | كتشفها دى فرءز‎ 

ريا 





'.. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتههغ 0ع مسطم /ححامء 001 جاععة]. ركوو / /:ومراغخط 


٠ :‏ من جديد فى عام ١4..‏ ؛ ومرد ذلك يعود أيضا إلى أن مندل 
| قد استخدم الحساب والأارقام الأول مرةق أبحات نياتية على 
غير المألوف ف ذلك العضر ! ظ 


وفى صبر وأناة عر 1ل ال الطويلة تولى مندل 
(1ع0مع]ا 00 زراعة بذور البسلة الختلفة ؛ ورهب ' 
' النباتات : كلا على حدة» واتتخنب البذورالضرورية لبحثه وخص 
' صفاتها وأشكالما وعيزات النبات الناتم عنها. » وأحصى .تلك 
الصفات فى كل جيل من الاجيال : وإمعانا فى الحرص كن إتولى 
تمجين النبانات ' بنفسه بدقة حمكة .. اثم يعيد' التجارب مرات 
ومرات ويتأمل النتائج فىكل مرة . ومن هذه التجارب استنبط 
مندل قوانين الوراثة المعروفة باسمه وقد كانت هذه القوانين,الغة 
' الآثر بعد ذلكفى شرح نظرية التطور العضوى . 

ولقد انتقى مندل سبعة أزواج من الصفات المتضادة لنبات 
البسلة فى دراساته الوراثية » واستطاع أن ميز الصفة السائدة من 
الصفة المتدحة » وهذه الصفات هى : 

) شكل البذرة ( مستديرة أو متعرجة‎ - ١ 

لون الفلقتين ) أضفر 7 أخضر ) 

م - لون القصرة فى البذرة ( أيينض أو رمادى ) 

4 
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4 شكل قرن البسلة أو الثمرة ( مكتئز أو مخنصر ) 

ه - لون القرن قبل نضجه ( أخضر أو أصفر ) 

+ د وط رار اسل ااي 

) شكل النبات ( طويل أو قصير‎ - ٠ 

وكان مندل بزواج كل صفتين متضادتين معا بءئاءة فائقة , 
و فصر 

1 © (الانوان.) 


7 
2 ( اليل الاو كله طويل) 


. 
0-6 0 ٠ 
سردت‎ © 40060 


01) 00 

تيا ساس اكننتنمنرل قوائن الورائة من ابعل نات السلة - 
فينقل حبوب اللقاح من النبات الطويل (صفةسائدة) مثلا إلى»ياسم 
الأزهار على النبات القصير ( صفة متنحية ) ثم يلاحظ أفراد 
الجيل الأول ٠‏ ويكرر العملية على هذه.الآفراد : ليحصل على 
الجيل الثانى وهكذا . وفىكل مزة حصى نسبة النياتات الطويلة 


؟+م/ 





ما 23" ل( 














صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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إلى القصيرة . ويكرر العملية على الصفات الاخرى المتضادة 
لِيرَى ما إذا كان سيصل إلى النسن العددية تفسها ؛ وقد' وجدها 
بالفعل متطابقة . 

وف الشكل المرفق (شكل ‏ ) توضيح لإحدى تجارب مندل 
وفيه زاوج نباتين من نبانات البسلة» أحدهما طويل؛ وصفة الطول 
فيه صفة سائدة نقية وهوالممئل بدائرة بيضاء فى الشكل المذكور. 
و لأخرقصير وصفة القصر فيه نقية وهى متنحية ؟ا هومءعروف ' 
وهوالمثل بدائرة سوداء . ومن هذين الآابوين حصل مندل على 
نبانات كثيرة فى الجيل الاول وراعه أن تكون كلها طويلة : أى 
تغلبت فهها صفة الطو لالسائدة التى ورثتها عن !لأ بوين . بيد أنهذه 
الصفة فى هذا الجيل ليست نقية خالصة » أو معنى آخر فإن البنية 
الوراثية لنباتات هذا الجيل » تجمع فى الواقع بين الصفتين معا : 
الطول والقصر » وإن تغليت الاولى على الثانية ٠‏ و تمثل البنية 
الوراثية لأفراد هذا الجيل فى الشكل المرفق ندائرة تصفها أبيض 
فالتصف الاج أسوك : 

وحين زاوج مندل هذه الذيانات بعضها يعض وحصل على 
الجيل الثانى للبسلة » أحصى النباتات تبعا الصفتين فوجد نسية 
الطويل إلى القصير منها هى م : ١‏ ولو نظرنا إلى البنية الوراثمة 


ام 
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لنبانات هذا الجيل ٠‏ نجد أن ربع هذه الثباتات فيه صفة الطول 
صفة نقية خالصة » وربع آخر فيه صفة القصر نقية خالصة هى 
الأخرى ( مثلين بالدائرة البيضاء والدائرة السوداء ) .. 
أما النصف الباق فلو أن كل ثياناته. طويلة فى الظاهر . إلا أن 
البنية الورائية هذه النباتات تجمع فى الؤاقع بين الصفتين 
( الدائرتين الوسطيين ) . وبعمارة أخرى فان كلا من الصفة 
السائدة الثقمة والصفة المتنحية الاقية النى ميزت هما الأأصول 
قد ظبرءا فى أفراد الجمل الثانى بثسبة معينة لكل صفة . 

ونباتات ا الثانى ذات الصفة الذقية » سوام أكانت هذه 
الصفة سائدة أممتنحية , تعطى فى الجيلالثالك نباتات على شا كلتها 
١‏ وهى المثاة بالدائرة البيضاء والدائزة الوداء فى أقصى المين 
وأقصى اليسار ) وأها تلك الثيانات :اك جمعت. بين الصفحين 

فى الجمل الثانى ٠‏ فتعطى فى الجيل الثالك نياتات طويلة » 
عر هل بنسبة م : ١‏ فى كل حالة . 

وقد علل مندل ناج تجار به ال 0 الب الضح 
حورا فم| لعل : 

١‏ - تناقل الصفات الاسام عل ل لعيل تلن علريق 
الوحنيدات التتاسلية: المسن وفة. بالأمشاج ( أو الجاميطات 


”م 
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9 22) ) المذ كرة والمؤثة ) 5 احيوإن المنوى رت 
فى الإنسان ) . 

1 7 الكل شغ عاملان) ٠.‏ المي اراس الااسل يترا 
إلاعاملا واحداً فقط ر عامل طول أو قصر مثلا ) . 

ظ أما اللاقدة ) أ و لزه بجوت م6معز2 ) ) المدكونة من اتحاد 
الممشج الدحكر بالمشج المؤنك فتحمل العاملين معا ( الطول 
والقصر'مثلا ) . 

م« إذاكان عاملا اللاقة ( الريحوت ) لصفآما مهاثلين , 
بلي الفرد الناشى أصيلا أو نقيا 3 متهاثلالعوامل . وإذا وجد 
عامل الصفة فى الحالة الفردية مع عامل الصفة المضادة لها كان 
الفرد خليطا أو غير : أو عم لوال 

- فىأفراد لل الأول نَخؤ الصفة” السائدة (كالطول ) 
الصفة المتنحية ( كالقصر ) ولهذا بظبر ميع ابراو هذا جيل 
طوال 0 

مانا كيين" الصفة. المتتحنة. فى أفراد الجيل الى والجل 
انك ونا 1 

:ومن هذه الأبحات الى أتفق فيها .مدل السئوات الطوياةء 
خرج هذا العالم بقوانين الوراثة الى تحمل مضمونها فما بلى : 
م 
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/علنده هلع سطخ /حمامء.ع[ه 0 جاععه]. توووم /:وماخط 


أولا ‏ حتوى الكائن الحى على عدد من الصفات الوراثية 
كل صفة منها مستقلة عن الآأخرى .. 

ثانياً ‏ كل زوج من الصفات المتضادة ( كالطول والقصر 
مثلا ) يتميز ورائياً بنسبة معلومة فى الأجيال المختلفة . 

ثالث العوامل الوراثية ثابتة لا تتغير ولا. تتأئر على 
وال الاجيبال , 

د د 

والند اناهن الم إن حدت مدر القرال ني كاز عارفة ف 
نظربة التطور فى ذلك الوقت حوالى عام 13 خصوصاً وأن 
دارو ن نفسه كاآن نوق عرفا ٠:‏ بسك أ لم لستلفت [أمها 
الانظار . وقد خاب رجاء مندل ولا شك ؛ وكان بطبعه حينًًا 
لا يستجدى الثناء والمدح . إذ حى أنه قد دج مرة خطاباً رقيقاً 
افق رسالته فى الوراثة إلى عالم اانبات الآلمانى المشبور فى ذلك 
الوقت » وهوكارل فون تاجيل (1اععة1]) فلم يكلف ال 
خاطره ليرد على مندل إلا بعد مرور عدة شهور » وكان رده 
مقتضباً وغير مشجع . 

وتوف مندل عام 4 » وبوفاته أسدل الستار على أعساله 
العلبية العظيمة وحى أرراقه ومذكراتة قد أحرقت من بعده . 


ثم 
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و ببعث أعمال مندل من جديد سوى الم النبات امو لندى 
دى فريز المتقدم الذكر . حين ألق أمام النعية النباتية الآلما نية 
فى شهر مارس غام . ١.‏ بحثاً عن توارث الصفات ٠‏ أشاد فيه 
برسالة مندل المذسية فى الوراثة . ورغم أنه توصل مستقلا وعلى 
غير ساءق عم عندل » إلى النتائج تقشنا 1 أن أهانة الرجل 
أبت عليه إلا أن ينب الفضل لمن سْبقه فى الكشف العلى . 

وحين ذاع هذا النبأ على الملا » أخذت الحمية أهل القرية الى 
عاش فا مندل ؛ لجمعوا مبلغأ من المال أقاموا به تمثالا صغيراً 
عام 1411١‏ للرجل الذى أسس عل الوراثة ونصبوه أمام حديقة 
الدير التى أجرى فا أ>اثه » وكتبوا عليه تلك الكامة المقتضية : 

إلى الباحث جرجور مندل ( 9م١1‏ 1884 )... 

9 # ننه 

واقد اقترن اسم مندل فيما بعد باسم عالم آخر هو : توماس 
مورجان ( صوع:ه1]0 1 1 ) صاحب نظربة « الجين ممع )) 
أن < التاسيل + أو مايل الصفة الوزاثية ,.١‏ وق هناما اللظلرزية 
قرس دررعان أن لمات الورائة لطبل مك جيل إل بعل 
بوساطة دقائق أوجزيئات سماها «الجينات.20© ولما وضع معلوم 

)01( اق الفصل الثانى أيضًا : 
٠‏ ؤم 
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على الكرموسومات ( أو الصبغيات ) الى فى نواة الخلية ؛ وذلك . 
بميكا نيكية خاصة أثناء انقسام النواة فى عملية نكوين الامشاج فى 
الذك والاتى , شم اتحاد الامشاج لشكوين اللاقحة . وبوججد 
عدد كبير جد من تلك الجينات فى الكائنات الحية » وهى المسئولة 
عن [ظبار الصفات الوراثية والتحك فيها . وتحتفظ الجينات 
بشخصيتها أثناء انقسام الخلية وتتتقل من جيل إلى جيل وهى 


ا ب ا ر أو مح ...و لكن قد حدث :أبحياناً .من ورقت / ش 


لاخر اما يلس بالطفرة ى ١‏ الجبين ع دنجم عن ذلك شين ىق :١‏ 
الصفة التى حملبا هذا الجين ؛ وسرعة حدوث الطفرات نادرة فى 
الكائنات الحمة عوماً . 

ثم جاءت أحاث دار لنجتون ( 0غ 11 ة] 0 الدقيقة ظ 
وعم السيتولوجماء على تركيب وساوك ١‏ الكزموسومات » أئناء 
عملية الانقسام فى الخلية » فأ«دت إلى حد كبير قوانين الوراثة 
المندلية . 

.وتلا ذلك سمل: من -الأحاث. الوراثية الخاصة بتحسين 
السلالات ف النبات والحيوان » واحتل اسم حشرة الفا كبة ' 
المعروفة بالدروسوفيلا ( هانطمموه:2] ) بصفة خاصة » مكانا' 
مرموقاً فى معامل الأحاث بالجامعات ٠‏ بالنسبة لكبر حجم 
لد 
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الكرموسومات فا » وسهولة الدراسات الورائية على 0 

الختلفة الثى تتحك فى كثير من الصفات لهذه الحشرة ؛ ثم للسرعة 

التى تتم فها الحشرةالمذكورة دورة حياتها من جيل إلى جيل . 
رك سان 16116 الورائة بد ولك الى قف ب قيقر انك 


د متدل - مورجان » : 


!ا هب 


/ا/ 
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/علندهغ ]للع تططخ /ححامء.>01 0 جاععه]. كوو //:وصاغط 


الجيه والصرض ل الرطور 


اعد ذا الود مراهز الغرى يقدف اذى 

منذ اكتشاف مندل ودى فريز لةوانين الوراثة 
والطفرة فى اأؤاضن القور ‏ : الماض |( امزال هذا لتر 
واكتشاف حفربات جديدة كثيرة من بعد ذلك . وشغف 
الكثيرون من تلاميذ البيولوجيا بالبحث فى التطؤر بعد أن 
تفتحت أمامهم فاق جديدة من الدراسات الوراثية على الافراد 
والمجاميع الحية » <تى كاد يكون البحث فى هذا الاتجاه هو « مودة » 
العصر فى الر بع الثانى من القرن العشرئن . ودخلت علوم الرياضة 
والإحصاء البيولوجى فى الآبحاث الوراثية حتى صارت نتا نج 
هذه الأحاث تتلخص ف معادلات ورموز رياضية . 

وكان نشبحة لذلك أن ظبرت مدارس جديدة » مزت كل 
مدرسة منها ببزعة معيئة وإن دارت كلها حول محاولة شرح 
كيف يعمل التطور ء وماهية القوى الموجهة له . وقد أدلى علماء 
النفس والفلاسفة مم الاخرون بدلوم فى هذا البحر. الششاسع المترائى 
4م 
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/علندهغ '127/اللع تطخ /ححامء .001 جاععه]. لون / /نوصاغط 


ظ الأطراف من فروع المعرفة . ول لاءوالتطور ظاهرة شاملة عامة 
تشمل الكون بأسره ؟ ف 
ولكن على الرغى من ذلك ٠‏ فلا الت القواعد القدمة الى 
أرساها داروءن ولا مارك , هى الآساس الذى ارتفع عليه البئاء . 
وإن أعيد طلاوٌها ما من جديد . لتتخل شعلا يتفق 
والتقدم العلى . وتنحصر هذه القواعد فى الاتى : التوجيه , 
الصدفة . الملاءمة -الانتخاب الطبيعى وتوارث الصفات . 
وكان لاهد من أن تتردد فى الأوساط العلمية مثل هذه الآمثاة : 
هل التطور عملية « موجّبة » ؟ وإذا كان الآ م كذلك فا هو 
الهدف مئنه وماهى القوى الدافعة له ؟ . 
أو هل هذا التوجيه فى التطور عملية عامة أم ظاهرة 
نادرة الحدوث ؟. . 
أم أن اللتطور عملية « ا ثتهازية » أو د عشوائية » تعتمد عل 
الحظ والصدفة فى الطبيعة ؟ . . 
وكيف يعمل الاتتخاب الطبيعى ؟ .. 
وقبل أن نحاول الإجابة على أى من تلك الآسئلة] حدر بنا 
أن نشرح المقصود من بعض هذه المصطلحات العلبية على ضوء 
4م 
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/كلندهغ 125/ل0عمسطط /حماهءك[ه هجاععه]. كوم ؟/ /وصراغط 


المفاهم الجديدة لما . وخير سييل إلى ذلك هو أن نضرب 
الامثال لتوضيحبها . 


ينا لا ندا 


معى ال ل “اب الطبيعى : 
وأما المفبوم الحديث له فيتضح من المثال الاتى : 

عندما اكتشف البنسلين وهو هر._ المضادات اليوية 
لد اك والكرر الم سيب العراسن : كن 4 اث فعال 
قوى على وقف بمو هذه الكائنات فى المزارع 22 الى جرب عامها 
وكانت تك آ نذاك جرعات قليلة منه 3 ضئيل الاحداث 
هذا الآثر الفتاك . ولكن اتضح بعد ذلك أن فر ّ واد : 
أو أفراداً قليلين من هذه الكت هن" لبن الالاف العد بذة 0 
تنمو فى المزارع البكثريولوجية » لم يكن ليتأثر عثل هذه الجرعة . 
ويقول العامة إن لهذا الفرد من السكتريا « مماعة » ضد البنسلين . 


)١(‏ القصود بالزارع (68داغ[دان) عل المكرويولوجيا هو إعاء البكتريا 
فى المعا.لى على وسط غذانى لإجراء التجارب علها . وتوجد مزارع سائلة قوامها 
الماء » وأملاح مغذية » ومزارع نصف سائلة قوامها مادة حيلاتيذية تمر فبالاجار 
وتحضر هذه المزارع نحت ظروف معقمة منعا لتلوتها . 
ويه 
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وقول غلبا الوزاثة بصورة أدق :.إن هذا الفرد من البكبريا 
حمل د طفرة» جديدة » أى صفة وراثية جديدة فى « جين » 
من الجينات تجعله لا يتأثر هذه الجرعة المعاومة من البنسلين . 
وهذا « انتخاب طبيعى » لمصلحة هذا الفرد . 

ماذا بحدث بعد ذلك ؟ بحدث أن هذا الفرد نفسه ينقسم 
وينتش ركالعادة»و تنتقل هذه الصفة الورائية إلى سلالتهقتصبح كلها 
منرعة لهذه الجرعة المعينة من البنسلين المتقدم ذ كرها . فنضطر بعد 
ذلك ازبادة كمية البنسلين اللازمة لوقف بمو هذه السلالة » زيادة 
حسوسة . وتتكرر الظاهرة نفسها » أى تظبرسلالات أخرى من 
البكتريا أكثن مناعة وهلم جرا . وفى النهاءة نصل إلى حد قد 
لانستطيع معه أن نزيد الجرعة المطلوبة لقتل اليكسرءا حلا يتعدى 
أثرها الغرض المنشود منها وهو وقف بمو البكتريا وحدها .. 
ومن ثم تقل قيمة مثل هذه المركبات كالبنسلين وغيره يا لنسبة 
للسكتريا بالذات بكثرة استعالها . 

وما ينطبق على البنسلين بالنسبة للبكتريا ينطبق أيضاً على 
بعضن الميدات الحشرية , مثل :ال «د.ءد.ت» المستعمل ى 
مقاومة الذاب ٠‏ فقد أظبرت سلالات من الذداب لأنتاثر مما 
كثيراً وذلك فى المناطق الى يستعمل فها المبيد يكيرة . 


11 
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والسؤال التالى الذى سردد بعد ذلك هو : هل هذه الطفرة الى 
عدنت إلى سلالات اليكيننا أو الذياب مثلا عن ك1 م شك 
بالنسبة الكائنالحى جاء ننيجة وجود المضاداتالحيوية أوالمبيدات 
الحشرية فى الحالات السابقة على سهيل المثال ؟ أم هىكانت موجودة 
على صورة كامئة على حد قول مكتشفبا دى فريز؟ وأن الذى 
أثارها وأظبرها هو وجود عامل جديد ف البيئة ( هو البنسلين ؛ 
أو ال: د . دءت » ف المثالين السابقين) . 

والإجابة على ذلك ليست بسيطة إلى هذا الحد . إذا علينا أن 
مخ طفرة واحدة قد تكون مسولة عن صفة بعيها . ا 
أن طفرة واحدة أو « جيناء بعيئه قد يؤثر: فى جملة صفات معاً , 
كا أن ثمة تفاعلا بين الجيئات الختلفة وحدث صفات لاحصر لما 
كا سثرى فما بعد . 

وقد أدرك ده ولد .نع 200 , ونلاميذه من أنحائهم على البكتر ا 


٠ إختار هولدن( 1131186 )اليكتريا ئادة لأحاثه ليختب رأث رالبكتريوفاج‎ )١( 
علمها كتجر بة عملية تطوربة لاختبار مبدأ الاتيذاب الطببعي . وقد كان بعيد‎ 
. النظر هذا الإختبار ؛ إذ أن البسكتريا :نقسممية فى كل نصف ساعة تقريبا‎ 
ولما كانت هذه التجارب تستمر شهرا أو أ كثر قليلا فانه حصل بذلك على و‎ 
حيل من الأحال المحاية فق ا الخوشط خلال هذه اده وغرق عد‎ 2 

بد 
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1 البكثر يوفاج20© علها أن مثل هذه السلالات ١‏ النيعة » 
لا علاقة لما بوجود البكثريوفاج من عد مه . والبكتريوفاج 
فى حد ذاته ( شأنه فى ذلك شأن البنسلين ) لا ينتج سلالات منيعة 
من البكتريا » وإمما يعمل كعامل اثتقاء أو انتخاب لبظبرها » 
وهى الموجودةكامنة فى الآصل ( نتيجة طفرة ) . 

كا أن تلك السلالات المدنعة ليت متلا مة ماما البخناة 
فى الاحوال العادية ( أى فى غياب البكتر يوفاج أو البنسلين) . 
كا أن « الفرد» أو « السلالة» من البكتريا « المنيعة » بالذسبة 
لنوع معين من الحضادات الحيوية أو البكثر يوفاج» قد لاتكون 
كذلك بالنسبة لنوع آخر . ولو أن الخال يصبح أ كر تعقيداً 
بالنسبة للكتر يوفاج نفسه لآنه هو الاخر له طفرات وله سلالات 
قد تظهر خلال التجربة . 

هذا عن الانتخاب الطسعى ؛ وأحسب أن الأامثلةالى سقناها 


حت بالل كن أن مثل عدا العدد من الأجالعيد الاننان قد يتظات الحضول عليه 
مدة لا تقل عن ٠٠٠‏ ٠ه‏ سنة. 
0030( التكريو فاج (1886م 8361461230 ) هى <زيئات حبوية دقيقة 
تطفل على اللكتريا وتثقب جدارها وتم#لكب' »وقد ثبقت رؤيمماالميكروسكوب 
الألكترونى . 


عه 
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/علندهغ 127للع طخ /ححامء.ع[و و جاععه]. ووو / /:وماخط 


نكن للتدليل عليه : وإن لم يكن الآس كذلك - فثمة المفبوم 
الدارج له ( مع الفارق ) وهو مثا لكان بردده أستاذ للوراثة 
فى الخارج اتلاميذه ومؤداه : إن الانتخاب الطبيعى عملية انتقاء 
طبيعية تعدّمد على الفرصة » فالفتاة اججميلة مثلا فرستها فى الزواج 
أكر من فرصة الفتاة الدميمة ٠‏ ويعنى باجميلة ملك « المتوسطة 
الججال » » أما الفتاة فائقة امال فإنها قد تقساوى مع الدميمة لآن 
معظٍ الرجال « الماز نين » يعزفون عنها ! 


اند انه 


معنى الطفرةٌ : 

والطفرة ”ا تَقَدم القول صهة وراشية تحدث اه دون 
مدّدمات .و لكن فرصة ددو مأ تأدرة عدا فى أغلب لوال 
ومثال ذلك : رجل أزرق العينين بنى بامرأة زرقاء. العينين هى 
الأخرى ؛ وهما من سلالة ثقية فى هذه الصفة . وتبعاً لقوانين 
الوراثة لا بد أن نسلهها يكون على الدوام من ذوى العيون 
الزرقاء أيضاً . ولكن تحدث أن ينجب مثل هذن الزوجين 
خأة طفلا ذا عيون سوداء . هذه الصفة المبايئة <دئت نتيجة 
0 
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وكثيراً ها تعرض على احا؟ قضايا من هذا القبيل ناجم 
أغلها عن اختلاف شديد فى لون البشرة فى الأطفال . .كأن 
ينجب رجل أبيض متزوج بامرأة فى مثل لونه طفلا أسود الاون 
وقد يتسبب عن ذلك مششكلات عائلية لا <صر لا : نوهأ قد 
برجع إلى الطفرة . وجدير بالك كر 1 ده الطفرة ف ما 
٠‏ 2 حدوما ف الإنسان إما هو بنسبة ضثُرلة جد قد لا تزيد على ا ثنين 
ف امون فى [ كي الاسوال. 

والطفرة قد تحدث بتردد أكر فى كائات أخرى : أى أن 
« الجبنات » المسئولة عن تلك الطفرات ليست «١‏ جيئنات » ؛ 
ثابثة » والوقت على أى حال كفيل باظبار طفرات كثيرة فى 
بجاميع مختلفة من الأحياء . وسرعة ظهور الطفرة قد تتأثر أيضاً . 
بعوامل أخرى كالحرارة والإشعاعات الذرية والكماويات . 
ومن ثم يتضح قول البعض بأنكثرة التجارب الذرية فى العالم قد 
تؤدى إلى زيادة فى عدد الموالمد الشواذ والمسخاءو ناقصى الآهلية . 


لا يثنا 
التطور افمشراى ( 0 1131002 ) ٠‏ 


والتدليل عليه نفرض أن جماعة من البيض استوطنوا 
٠‏ 86 :. 
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أواسط أفريقيا وعاشوا أيداً هناك . فإذا نجحوا فى الحماة هناك 
فإنهم سينجبون باستمرار لانت بين على شا كلتهم حسب 
قوانين الؤداثة . ولكن قد يحدث أرن. ولد بيهم بالصدفة 
طفل أسود جاء بطريق الطفرة المتقدم ذكرها . . هذا الطفل فى 
الواقع سركون أ كثر ملاءمة اظروف البيئة من آبائه » ومن ثم 
أكثر تقوقافى الحيأة فى تلك البيثة » فتسود ذرية “هذا الطفل 
مستقبلا » على حين تضمحل ذرية البيض الآخرين . 
وبعبارة أخرى » فالتطور العشواق يعتمد على « طفرة ملائمة 
جديدة فى البيئة المناسبة » وتصبّح تلك الطفرة بعد ذلك جزء! . 
ثابت من البنية الورائية للكائن الحى . 
#6 # 
الف 79 اللو وم ( 10)ت1[هايظآ 0عادة 021 ) : 
وعلى النقيض من ذلك » فإن التطور الموجه يعتمد اعتاداً 
الى نكيف الكائن لما وتتأثر البية الورائنة لهذا الكائن بالبيئة 
بالتبعية . و فالمثل الذى سقئاه عن جماعة البيض الذين استوطنوا 
أواسظ أفريتقيا لا يمترزف أنصار التطور الموجه بالصدفة أو 
5 
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«الطفرةءوإمما يقولون إن العوامل البيئية هى الى تشكل صفات 
' الكائن الوراثية. وهى التى تفرض عليه نظامه الوراق يمرور 
الوقت .وعلى ذلك فالطفل أو الأطفال السود الذذن ينشئون 
فى تلكالمجموعةمن البيض ء ثم نقيجة حتمية هذه البيئة لا دخل 
ذمباللحظ أو الصدفة. ش' 

وهذا هو مضمون المذهب « الميتشورى »ء للوراثة السوفينية 
الحديثة الذى نشأ منذ عام م44١‏ فى روسياء ومن أكبر أنصاره 
د ليسنكو » وه بريزنت» . وهو مذهب قريب الشبه جداً يذهب 
اللاماركية فى توارث الصفات المكتسة والعادات . ونتعارض 
هذا المذهب مع قوانين الوراثة الكلاسيكية المعروفة بقوانين 
و فئدل ‏ مورجان 6 [ذ شكن ماما وود الجينات: عل 
والكروموسؤمات > .ف الثلية . ومدف هذا المذهب إلى إثيات 
أن فى إمكان الإنسان التحك فى النظام الور اث للكائنات ؛ و مخاصة 
فى حاصيل الحقل كإمكان إنتاج قم حتوى على عدد أكير من 
لسنابل » أو نوع جديد من النباتات يفوق الشعير أو الشوفان . 
وذلك بطرق صناعية . ظ 

وقد قوبل هذا المذهب بمموجة شديدة من المعارضة والنقد 
فى الاوساط العلسة الغربية ٠‏ وف ذلك يقول الأاستاذ . سعبسون 
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/علنده 7ه1للعسطخ /حمدمء.ع[0 0 جاععه]. ووو /:وماخط 


الأمريى 22 « فى عام ١54,‏ اعترفت الحركة الشيوعية فى موسكو 
لاعتبارات جدلية » وليست علبية » ذهب رجعى شبيه هذهب 
اللاماركية الحديثة أطلقوا عليه اسم ١‏ الميةشوربة» ( ننسبة إلى 
ميآشوربان ) ومنذ ذلك الوقت صار ١ه‏ ليسنكوء ذلك العالم 
المزيف المغمور ‏ الكاهن الأعظم للعلوم البرولوجية السوفيتية. 
أما العلماء الأمناء فقد أجيروا على الصمت أو اختفوامنالميدان » 

ومن ناحية أخرى يعلل العاماء الغربيون التوجيه فى التطور 
بالملاءمة وهذه تعمل تبعاً للبيئة وما ميكانبكية معاومة وهى 
« الاتخاب الطبيعى » الذى يعمل بدوره ف البنيات الورائية 
للكائن المى ؛ ومن ثم فالملاءمة تعتير فى حد ذاتها عاملا موجباً 
التطور فى نظرهم . 

ويوفق بمض التطوريين بين الرأيين فيقول : إن التطور 
فى حد ذاته عملية مرنة بنك أنه محدودة بطبيعة المادة الوراثية 
الخام فى الكائن الحى و بالعوامل الخارجية الملامة لحماته » وأن 
التفاعل بين هذين الشطرين هو الذى يوجه التطور وتحدده و ليست 
البيئة الخارجية وحدها . 

جه جا جه 


)١(‏ فى كتابه : 170114102 01 عتاتطوعم عط 
م4 
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على أننا لو نظرنا إلى تاريخ الحياة على سطح الارض من 
خلال الحفريات العديدة المتخلفة على مدى الا<قاب » ومن 
خلال الأمثلة الحية الموجودة اليوم » ثم حاو انا أن نستنبط خطوطا 
عامة لاتجاه التطور . لوجدنا أن تاريخ التطور إن هو إلا خايط 
معقد من التوجيه والصدفة على حد قول بعض التطوريين ٠‏ فبينه) 
هو يسيرق تطوعل ممتقممة فى بعض الاخيوال» إذا هوق أحوال 
أخرى يسير فى خطوط ملتوبة » قد تنتهى خجأة لغير سيب معلوم. 

ومن أمثلة التطور الذى يسير فى خط مستةم تقريباً 
أو الموجّه ه تطور الحصان . ذلك الحيوانالذى عثر على جموعة 
كاملة من حفر ناته نَوٌ يد وجبة ة النظر هذه . فقّد تطاور هذا الكائن 
(أو موعت على الأصح ) من حيوانات صغيرة ؛ أقل فى الحجم 
من الكلب المعاد وذات ثلاثة أصاوعء إلى حوانات كيرة دن لفعة 
الجسم » ذات حافر واحد اسان منقدة و دالت يك في 
المبوسيى والبليوسيق إلى الآن .: أى مئذ نحو 2؟ مليوت سنة 
تقريا: ».و يطريقة متتظمة تدوجية وكان التطاور دا فى هنبه 
الحالة إلى زيادة حج الجسم ؛ وعلى ذلكم ل يكن هذا التطور عشوائياً 
5 ع 

ولكن هلكن التطور داماً بهدف إلى زيادة حجم الجسم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فى الكائنات الآخرى ٠‏ كا حدث. فى الحصان مثلا ؟ وهل كان 
مثل هذا التطور عموما على خط واحد دايا ؟ 

الواقع المشاهد من الآدلة غير هذا .... غفريات اران 
المبولة الخجم من .فصيلة الدينوسورات مثلا انقرضت خأة , 
والزواحف المعاصرة لاتتطاول إلها إطلاقاًء لا ففحجم الجسم ولا 
فى تنوع التخصص ء بل العكس هو الصحيح . والقاعدة فى التطور 
خَ إن كان مة مثل هَذَّه القاغدة' - هن التين اتيز ى خاو عله 
واتجاهاته . وإلا فا كان من الممكن أن تنكأ أنواع جديدة 
ومراتب جديدة من الكائنات . فالسمكة التى تتطور داماً 
فى خط مدتقيم وفى اتجاه واحدء تظل داكا أبداً ممكة ولاتصبح 
حيواناً برمائياً مثلا . ظ 

وك عل هل التعكد نل اللراكقه! أى البدية لد بن ألم 
يساحب ذلك قير اق االيئة وطروف االطيافاء «البيكة كا ننه 
فكوالة إل عد كير عن سير التطوو و اجانها نه 

والسمكةالتى تعيش فى أعماق البحر » لاتستطيع أن تكتسب 
رئة مثلا مالم تتغير البيئّة . و بعض أسماك الأنهار التى تدفن نفسها 
فى الطمى ؛ أسماك رئوية . ساعدتها البيئّة الملائمة وظروف الحياة 
ع[ كننتاي هذا لمكتل 
+ و ا 
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/علناهغ هلع سطخ /ححامء .001 جاععه]. ووو / /:وماخط 


الدنترباري فى النطور : 
أما أنضار فكر ة « الا نتازية » (مدونسن<ممم0) فالتطور 
فم الاخرون يؤددون وجهة نظرمم بأمثلة منها : أن الغزال 
لذ وله :قرورة © اعتتلفة الأشكال والحج ؛ ا ينحدر 
إلى الخلف » والبعض يتقوس إلى الآمام » والبعض .الاخر 
يتاوى بشكل غريب . وكلبا موجودة ف البيئة الواحدة » فلءاذا 
ظبرت هذه الاختلافات فى شكل العضو الواحد الذى يؤدى 
وظيفة واحدة ف النوع الواحد من الاحياء ؟ إذا كان التطور 
موجّماً أو ذا هدف لما نشأت هذه الفروق . وإتما هم يعللوتها 
بأنبا نشأت عن طفرات مختلفة » والطفرة تعتمد إلى حد كبير 
عل الصدفة » أو بعيارة أخرى حسب الفرضة الى تهبأت لما . 
وتتضح هذه الظاهرة « الانتهازية» أيضأ من تتبع الأعضاء 
الى تؤدى الوظيفةالواحدة » ولكنها ذات تركيب مختاف »مثال 
ذلك : جناح الطير وجناح الخفاش وكذلك جناح الزواحف 
الطائرة المنقرضة . وجناح الفراشة : فبذه الثرا كيب المختلفة التى 
تؤدى وظيفة واحدة لايد أغيا نشأت فى رأيهم ننيجة 
لتطور انتبازى أو و »وإلا لكانت الاعضاء الى تؤدى 
٠6١1‏ 
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وظيفة واحدة هى الاخرى متشامة التركيب ؛: إذا كان هناك 
عنصر للتوجيه فى عملية التطور . 

عل أنه حت فى حالة هذا التطور ١‏ الانتهازى » توجد ثغرات 
عديدة غير واضحة المعالم . منها أن الفرص الواضحة للتطور لم مل 
فى الحماة هذه السهولة»فقد انقضت مدة طويلة جدأ على ا نقراض 
«الدشوسورات» الى كانت ا طرائق معيشة متعددة » وتخصصات 
فريدة ف الواغيات قبل "أن علا الفراغالذى تركته هذه الزواحف. 
وحتى الثدبياتٍ التى تعتبر اليوم على الارض عازلة الزواحف فى 
الحقب الجيواوجى المتوسط لم نستطع ماما » أن تحتل الفراغات 
التى تركتها الاخيرة بالكفاءة نفسها . 

ويؤدى هذا مرة أخرى إلى نوع جديد من الاسئلة مثل : هل 
القوى الدافعة على التطور هى قوى خارجية عن الكائن الى . 
أو هى داخلية بالنسبة إليه . أو هى خارجية وداخلية معا ؟ 

إن مثل هذه الأمثلة لم تحد بعد جواباً شافياً عند التطور بين. 


هد 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ ''د]/اللع مصطخ /ححامء.>01 0 جاععه]. نوو / /نوصاغط 


فوزرس ا ا 
انطو االجديثة 


7 السْقريية ١‏ 
: هؤلاء الأعلام الثلاثة :من أنمة التطوز فى العصر 
|“ اتلديق ٠‏ والاول منم وهو هولد.ن اسقاء 





الفسيولوجما جامعة لندن . وداهية من درراهى العم ٠‏ عرف 
عنه ولعه بالتجربة العلبية حتّى ولوكانت محفوفة بالاخطار . 
وشهرته فى هذه الناحية لا تخاو من طررافة . وهو إلى جانب ذلك 
ا 0 الرصانة ى فروع 
مختلفة من العلوم سلس اام 0 
تررع عن جرح الصسعوم ليدرس أثرها على نفسه 2 
يد نفسه ذات مرة فى غرفة محكمة القفل دة 14 ساعة 
متو أصلة ليدرس كيف اختنق رجال الغواصة تنس « وناءط] » 
الى غرقت عام كلها وغلها شع والتعون وعملا.. 


أما الثاق السير رونالد فيسر 1 .1 فأستاذ الوراثة . 


والإحصاء البيولوجى ىكبردج . أما الثالك وهو سيوال رايت 

ع 1 لأدووة فأستاذ الوراثة بجامعة شيكاغو بأمريكا : 
'وإلى هؤلاء يعزرى تطبيق قوانين الرياضة والاحصاء على 
1١‏ 
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كلناهغ '؟د]/اللعتقتطخ /ححامء.ء1ه0جاععي]. ون //:وصاغط 


الاسم المرارجة ١‏ ومتابلة الرراة باللازلام قينا طخل 
« الانتخاب الطبيعى » والتطور . فك أن فقاعة الغاز تحتوى 
على ملابين الجزيئات الى هى فى حركة دائمة وتصادم مستمر 
بعضها مع بعض ء إلا أن الفقاعة نفسها تنصاع لقوانين الغازات 
التى يتح فهها الضغط والحرارة . و بعبارة أخرى أخضع هؤلاء 
الأساتذة عملية التطور لوا نين الرياضة الطبيعية » وذلك بوصف 
خواص الجاميع الحية وسلوكبا رياضياً من الناحية الوراثية ؛ 
وانصياعها فى هذه الناحية لقانون مشابه للقانون الثاتى للديناميكا 
الحرارءة الذى يعتير من القوانين الاساسية فى الكون . 

وف غير ما حاجة للإرقام والمعادلات مكننا التعبير عن ذلك 
على الصورة أو المعنى بالاتى : 

د ادل الرنادة فى: الامستعداداتفارن مر هه من الكاتنات 
الحبة فى أى وقت » ينناسب مع كية التغيرات الورائية الموجودة 
فى هذه المجموعة فى ذلك الوقت » . 

#* »©# 

تقدم وصف جانب من أبحاث هولدين فى التطور وهو دراسة 
لعملية الانتخاب الطبيعى على البكتريا والبكتريوفاج 
فى المزارع البكتريولوجية . 
0ل 
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هذا وقد شهد هولدين أيضاً كيف يعمل الانتخاب الطبيعى 
عن 1 يجحزية أخرى متبووء اق الطبيية 200 هن [رأا 
كا بوجد نوع من الفراش ذو سلالتين : إ<داهما بيضاء 
الأجنمة “و الا معراؤها ( 1 ) . وكانت نسية 
الاجنحة البيضاء ق هذه الفراشات كررة عدا الدرن الممناضي 
قبل انتشا, د الدخان المتصاعد فى الجو بكثرة فى المناطق الصناعية . 
وبين 0 /خمسين سنة من انتشار الصناعة واستخدام الفحم 
بكثرة فى هذه المناطق . لوحظ زيادة الفراشات ذات الاجنحة 
السمراء ز ناذه عسوسة ق تلك المناطق ‏ ١وا”‏ نضح أن الفراشات 
الجر :م تتميز « بحين » (ع6ممع) معين 1 هصذه الصفة 
التي سادت . ولما كانت هذه الفراشات عوماً 0 بيضاء 
الاجئحة ومعراؤها ‏ عرطة للافئراس من المشيرات. اللاخرى 
والطبور ء فان ضفة السواد: فى الاجنحة أصبح لبا اقية 
د الملاءمة الطبيعية » لمذه السلالة » تحمها من أعداتها . وقد ساعد 
غل انتشارا هذه الصمّة عامل جديد من عو امل البيئة هو : الدعان 
الات المسين. فى الك الى راك على الأشجار والببوت 


 ) «أظركتوود فى : ( متقتهو[ء]8 لهتفسكهم1ة‎ )١( 
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/علنده ]للع سطخ /حمامء .001 جاععه]. ووو /:وماخط 
والمصانع هناك ( عبلية اتتخاب طبيعى ) . ظ 
وقد عالم هوادين هذا الام أيضاً بالحساب والآرقام . 


بك أن | لاص ليس مذه البساطة فى جميسع الاحوال 1 


فان صفة واحدة من صفات الوراثة نحملبا « جين » واحد 
قد تؤدى إلى ظبور عدة رشابت وراثية معا فى وقك واد 
تقدم القول . جين واحد فى ذباءة الفا كبة ( الدروسوفيلا ) 
مثلا حور الاجنحة والآهداب الشوكية معا فى هذه الحشرة . 
وتعرف هذه الخاصية فى عل الورائة بخاصية « عديد 0 
كا أن تفاعل جملة من هذه الجينات .مع غيرها فى الكائن الى 
يؤدى إلى عدد لامتناه من التباديل والتوافيق فى الصفات الكائن 
المى . وهذا ما يعم عنه بتفاعل الجينات9» . 

وإل هذه اينات ترد النروى إل الاعتلانات فق اليكل 
والصفات كاسبق أن أوخنا . ولماكان عددها فى خلاءا الإنسان 
يرتفع إلى الآلاف فعاينا أن نتصور إذن مدى التباين الواسع 
بين الآفراد . ويكاد يكون من المستحيل أن نحد فى الجنس 


)١(‏ :3م10):0ع216 
(؟) دمتاء ةم غس]آءعمع 6 


ا١5ك‎ 
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البشرى فردين متشامين عام التشاءه مق كآقة: الو جوة "وقد حك 
«رايشٍ» بالارقام أيضا احتهال وجود شخصين متاثلين من جمبيع 
الوجوه ‏ فما عدا التواثم التامة بالطبع ‏ وذلك على أساس 
0 ماثة موعة فقط من هذه الجيئات فى الانسان 
ولكل جموعة منها أربعة أضناف» ثم افترض «١‏ تفنيط » 
(عدناءكساة ) هذه الجينات بطريقة عشوائية » فوجد أن عددا 
الامتاء .من الأشخاص الحتلمين 5 عن الاش فى من أو [ كثن : 
شكون قبل أردى. مخصل عل شخهون مبائلين ماما ...هذا العدد 
الذى حسيه رايت عدد خبالى قد ما أل عدد حبات الرهل عل 
شاطىء المحيط ( نحو !)1٠١٠١٠١١.‏ 
0 ثم كانت أبحاث هولدين وفيشر وراءت لتوفق بين فريق 
ا 
بالحساب أيضا ‏ أن الطفرة وحدها ليست هى الدَوة 
1 م التطور وتوجبه ٠‏ وإمما وظيفتم! هى عثابة تميئة 
د المادة الخام » للتطور , تمد الحياة بمجاميع دمن الفروق 
والاغتلافات:الوراشة الى يعمل علبا < الأتكاب الطيان ع 
كا أقنعوا غيرم بأن « الاتتخاب الطبيعى» هو القوة الكبيرة 


١ لا‎ 
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397 اكز تسباحية و أثرية.و تازيخية على الفيس بوك 
الى تشكل التطور » أى التى تتحك فى 00 لي 
إلى التغير . 

داسرد كات ؛ رطاء ارما عدم ان[ 21 
فى امجاميع البيولوجية الصغيرة المنعزلة . 

ثم اتفق الثلاثة الكبار بعد ذلك على الاعتيارات الاساسية 
الثلاثة الانية لنظرية التطور الحديثة , الى تاف أنمذا بالنظرءة 
النركميمة روف : 

1 ) هعمد التطون ساسا عا الس انم و دري كد 
« الجيئات » أو حاملات صفات الوراثة 

( ؟ ) بتحكم الاتتخاب الطبيعى فى توجيه هذا التطور . 

(" ) إن الطفرات من شأتها أن توفر « المادة الخام , التطور 
لكا لا تتحك فى توجيه العملية نفسها . 

ويمكن تلخيص هذه النظرية أيضا فى الكلات الاتية بلغة 


مبسطة دون ما حاجة إلى الرياضة والآرقاه 227 : 


: انظر على سبيل الثال‎ )١( 
ونزوع "1 ,رمعءفناقط [قساء5‎ 01 701600 
,تنام موع لم" ,عرععء8 06 مزجو‎ 11, 66, 08 
فط ,ده1أت 1ه » .ل ,نومعاعءن كر‎ 11006153 38 
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إل" العوامل الى يور فى نا التتاوى تتخضرق البتيانت 
الواراثية للبجامع الحة » وفى الطفرات الى تنشاً فما . وإن 
القوى اللتفاءلة التي تؤدى إلى التطور تتلخص فى « فنا » هذه 
العوامل خلال عملية التزاوج الجنسى.» وفى طبيعة الطفرات 
وسرعة ظبيورها ؛ ثم فى الا نتخاب الطبيعى . 

كا أن الينيات ار ارئية الموجودة فى اجاميع الحية » والتى 
تتفاعل مع البيئة بالنسبة لأفراد المجموعة الواحدة هى التى تحدد 
طبيعة الآفراد المكونين للمجموعة (وراثيا) . ثم إن الاختلافات 
أو الفروق التى بين هذه البنيات هن التى: تحدد القدرة على التغير 
لللجموعة الواحدة . ويعمل الاتتخاب الطبيعى عن طريق هذه 
الفروق » بمعنى أنه إذا كانت القدرة غلى التغير للبجموعة الواحدة 
محدودة » فان فرصة هذه الجموعة فى الملاءمة الطبيعية لتغيرات 
البيئّة » أو »منى آآخر فرصتها فى التطور . تصبح ضئيلة ٠‏ وعلى 
النقيض منذلك , فإن الاميع ذات القدرات الواسعة علىالتغير » 
سنح لما الفرصة للصمود أمام تغيرات البيبئّة وللبلاءمة لما » ومن 
ثم تكون فرصتها فى التطور أ كبر . 

وبمكن تلخيص النظرية المذكورة أيضا فى جملة يشفق معظم 
التطور بين على دتما وهى 


١ 
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هماقلا ااه متيام وي سوبع 
« التطور العضوى تفاعل معقد لعمليات مختلفة » 

ومن رواد هذه النظرية فى الوقت الحاضر إلى جانب الثلاثة 
المتقدم ذكرهم ٠»‏ العلياء الانية أسماؤم بعد وهم : 

جوليان ها كسل ٠‏ وادنجحتون . فورد » ودارلنجتون 
فى انجلئرا » ثم مولر » دبزانسكى ء مابر » ستبئز وسميسون ف 
أمريكا » ثم رنش ف المائيا » ثم تشيفركوف » دوبنين » 
تهالهوسن وتيموفيف رنزوفسك ف الاتحاد السوفيتى ؛ ثم تسيبه 
فى فرنسا ‏ تمادريانو بوزاقى ترافرسوف[يطا لياوغيرهم . ولا يمكن 
القول بأن مة اتفاقا تاما بين وجبات النظر كليا لمؤلاء العلناء . 


جه 
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7 
الورادرجماى دشان 
0 كج البحث ف التطور إلى الاعتةتناد بوحدةالحياة علىا لارض ؛ 
055 أى أن مة صلة مشتركة وثيقة بين الكائنات الحبة جميعاً 
فى تحبا واتعيش و تار بع و امل البيدّة و تثوالد و بموت ؛ و تخضع 
فى كل ذلك لنواميس دقمقة معيئة . ومن العبث أن نفصل الإنسان 
عن سائر أفراد المملكة الخيوانية الى عل هذا الكوكب ؛ بل إن 
تركيبه العضوى والوظيق ليربطه بروابط قوية بأفراد هذه 
المملكة . وإنكان إلى بعض الفصائل متها أقرب منه إلىالاخرى 
ألا يعزى التقدم الكبير الذى أحرزه الإنسان فى علوم الطب 
"١‏ والصحة ووظائف الأعضاء إلى هذه الصاة المشتركة التى تربط 
الإنسان بالحيوان ؟ ألا تجرى العمليات الجراحية الجنديدة على 
الحوآنات. أولا ٠‏ ثم تطبق نتايجها على الإنسان ؟ م 0 
الأمصال الواقية من الأمراض والمضادات الحيوية أولا على 
الحروا نات قبل تطبيقها على الإنسان ؟ .. بالنظر لتشا.هالتفاعلات 
الحيوية فى جسم كل هنهما . ألم ترسل الحيوانات أولا فى صواديخ 
الفضاء إلى طبقات الجو العليا إدراسة ساوكها. الفسيولوجى نحت 
١1١‏ 
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ظروف خاصة من الضغط وانعدام قوى الجاذبية »توطئة لغزو 
الانسان للفضاء ؟ . 

ألم يكن الدافع لكل هذا... هو تلك الصلة البيولوجية الوثمقة 
الى ربط الإنسان مبذه الحيوانات 20 

هذا وقد تحدد وضع الإنسان التقسيمى ف الممل>ة الحيوا نية 
بما لا يدع الا الشك . فهو ينتمى لقبملة الفقاريات , أى تلك 
الخيوا نات التى لما عمود فقرى . و إلى مرتية الثديمات بالذات من 
هذه القبيلة ؛ وإلى فصيلة الرئيسيات من هذه المرئبة . وهو إلى 
جانب ذلك أرق الميوانات على الإطلاق فى سل التطور . 

ورغم هذا » فإن الوقوف بالتعريف عند هذا الحد فيه شىء 
غير قليل من التجنى وعدم الإنضاف للإنسان . فقد ميز 
الإنسان فصلا عن ذلك بصفات حاف حمل الوق بيه و ببن 
سائر الحيوانات المعروفة فرقاً كبيرا . وتجعل له مركزاً فريداً 
عل الارض من غير شلك : 

هذه الصفات هى : الذكاء والمروثة والشخصية والتعايش 
الاجتماعى . وما يترتب علها من شعور بالقم الروحية وضير 
. وإحساس بالمسولية » و نحم فى الغرائز وما إلى ذلك من قوا نين 
أخلاقية واجتاعية . 
١١‏ 
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كلناه) هلل مسطخ /حنامءك[ه وجاععه]. جوج //:وماغط 


ْ ومذه الصفات وحدها تفو”ق الإنسان على سابر الكائنات 
: الحية » وسبقبا بمراحل عديدة . ولعله الوحيد بين الكائنات 
' الحية جميعاً النى استطاع أن يتحك فى البيئة التى يعيش فيها 
ومخضعبا لإرادته » وذلك بدرجة كبيرة من الكفاية . فقد 
٠‏ ذرع الآرض وعمرها »واستخرج كنوزهاء وك إلى حدكبيرى 
٠‏ الإمكانيات الطبيعية التى بين يديه ؛ فأصبح يقطع المسافات على 
ْ الآرض بسرعة تفوق أسرع الحيوانات المعروفة » ويسبح فى 
' الماء أفضّل من الأامماك . وحلق فى الفضاء أفضل من الطيور . 
٠‏ ثم هوبعدذلك لا يقنع بكلهذا , ولايقف عند حد معين ؛فيحاول ‏ 
٠‏ أن يتحدى الظروف الى فرضتما عليه البيئة من حوله ٠‏ فأصبح 
' لايتتظ فصول السنة لتنضج محاصيله الزراعية » .بل استعان 
١‏ بوسائل العلم على اختصار نلك الدورة الزراعية ؛ ثم هو قد نقل 
' الآصوات والصور عبر الفضاء . وتحدى بطائرته النفائة سرعة 
الصوت . واكتشف خواص الإشعاعات الكو نية » وفتت 
الذرة » وسبح بغواصاته التى تدور محركاتها بالطاقة الذرية تحت 
لوج البحار القطبية » وأطلق الصواريخ إلى القمر والكوا كب 
'.الأخرى . وصور وجه القمر الى . وتطلع إلى السفر فى 
مركب الفضاء ليكتشف العوالم المجبولة ! 

١١ 
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وهوم يفعل كل هذا ننيجة لا كتساله خصائص ببولوجية 
جادلدة مقل':دركة خياضة 6 .أو زعائف أو أجئحة ذات تصمم لم 
يعبد فى الكائنات الاخرى من قبل ؛ و[تما كان ذلك ننيجة لنوع 
جديد من التطور .يكن موجوداً على الآرض من قبل وظور 
بظهور الاذسان » ذلك التطور الجديد اصطلح العلماء على نسميته 
بالتطور الاجتاعى . 
وقد وضعوا له مناهج ونظا يمكن مقارتها بالنظ المعروفة 
النطور العضوى . هذا ااتطور يعتس فى حد ذاته عماية جديدة 
نشأت كنتيجة التطور العضوى ولكتها مختلفة عنه فى الكيف » 
ثم سارت بعدذلك معه جنا إلى جنب و لكن بسرعة أ كبر بكثير(") 
ويعقد هؤلاء العلماء مقارنات طريفة ببن التطور العضوى 
والتطرى الاجتائ دفن ذلك أن التطلو !| الاجتماع ‏ تمعل ا 
البننات الاجتماعية للانسان , 5 يعمل التطور العضوى فى 
التننات الوزاثة: للكاتتات امه .و6 اللقيد التطور المضري 
أساساً على توارث الصفات الجسمية » عن طريق التزاوج الجنسى 
ببن اللافراد ؛ وله دوافع وقوى محركة مثل : الانتخاب الطبيغى؛ 
و1010 01 226321264 عط : قطنت .© .) - [1 
.ع .]2 ,1955 
١15‏ 
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'. فكذلك الحال ف التطور الاجتماعى . . فإنه يعتمد على عمليات 
عقلية . كالتعلم وتوارث المعرفة التى هى من صصيٍم النظام ‏ 
الاجتماعى الذى نعيش فيه والى انا هر نلا خرئ بتذاوج 
الأفكار والثقافات الختلفة بين أبناء البشر الذين لم تعد تفرقهم 
مسافات طويلة » أو تفصل بينهم حواجز جذرافية كاكان الحال 
: من قبل . 

0 التطور العضوى عماية ديناميكية تتطلب الاتدفاع 
والحركة. فكذلك مجتمعنا الإنسانى لا بد أن يكون دينامكياً 
متحركا هو الآخر . وبحصر العلباء أيضاً تلك الدوافع أو القوى 
المحركة للتطور الاجتماعى فى مسائل معيئة هى : المعرفة والاختيار 
واارض والغاية | وجميعها تتطلب توفر قسط معلوم سن المسو لية 
جد الانان ٠‏ #القدرة ل الملرهة: طالب ستو لية ابيع نمق 
الحقيقة وإذاعتمها فى النظام الاجتماعى » والقدرة على الاختيار 
تتطلب مسئولية أخلاقية فى اتباع ما هو حق وخير » وتجنب 
ما هو شر وباطل . كا أن الإحساس بالقم يتطلب مسئولية 
تقرير المق واتباعه ومعرفة الباطل وتجنبه . وأما الغرض فن 

: تاعوات8]0 ."1 .811 عن ا 0 
01 0000 لمتمعمد عط قصة صملءو1ةة [ومتخواح 
.7 ,508 ,105 بععدعاءعة .11120 ودر 
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شأنه أن يهىء القوة اللازمة لتوجيه الاختيار والقم إلى وجبة 
الحق والخير . هذه الطاقات والمسئوليات ليست سجابا عامة 
تتصف ما جميع الكائنات المعروفة » ولكنها مقصورة على 
الإنسان . ذلك الكائن العاقل المفكر المسئول ... 

وكا تلعب عملية و الانتخاب الطبيعى , دوراً هاما فى سير 
التطور العضوى عن طريق إظبار وتوجيه الفروق والاختتلافات 
الورائية التى بين الآفراد على مدى الآجيال » لتلاثم البيئة . 
كذلك الحال فى التطور الاجتماعى » فثمة عملية انتخاب طبيعى 
أيضاً بالنسبة الصفات الإنسانة التى بين الأفراد . وعلى هذا 
الاساس" تعلل سون «الفروق. ,والاختلافات ىق القدرات 
والطاقات البشربة المذكورة آنفاً بأنها فى مصلحة الإنسان وامجتمع» 
وهى ضرورة فى عملية التطور الاجتماعى . وفى ذلك يقول هذا 
المفكر : « إن التقدم رهن بالتغير ٠‏ والتغيير مستحيل ,دون 
وجود فروق واختلافات . وعل ذلك فإن ه.ذه الفروق 
والاختلافات ( العضوية والاجتاعية ) الموجودة بين أفراد 
. الشرء ضرورية لحدوث التطور العضوى والتطورالاجتاعى على 
النواء 4 بل هن فى مضلسة العين النشرى الفية .ء معارضل 
هذه النظرة فى الواقع مع المذاهب امثالية الفلاسفة والمفكرن 
ال 
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القداى من أمثال! أقلاملن ' ن الذىكان حلم بعالم ا اللن 
الحض والخير الخالص والفضياة والكال . 
ولسئنا بسيل الأوض فى تفاصيل هذه الفلسفة الاجتماعية 
الجديدة » ولكلها فلسفة إحابية على أنة حال . ولو طبقنا . 
هذا الكلام على الجتمع الدى تيئر قدا لط أ انا 
لأنفسنا مجتمعاً اشتر كبا د يموقراطاً تعاو نيا » هو أوع جديد 
من التطور ف المجتمع العربى الذى ياه : « يةوم على أسا ستفهم 
احتياجاتنا الفعلية .. ويرتبط بتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا 
ومةوماتنا الاجتماعية . وقد قامت هذه الفلسفة على أساس من 
الدراسة والمعرفة : دراسة؛ تارئخنا بماضيه وحاضره ؛ بأمجاده 
ومآسيه » بقصد استخلاص الوسائل والطرق اللازمة النهبوض 
تجتمعنا . يا تطلب الام دراسة الجتمعات الخارجية » وتحديد 
موقفنا منبا ودراعة اها فى مدي تأنزها ينا : 
والأساس عا أى تحال هو الدراسة والمعرفة ؛ وهدءامن شانن) 
أن تزيد إدرا كنا الواغى للامور . والاخار , وتحديد المدف 
هو ننيجة لهذه: الدراسة . والإحساس بالواجب والمسئولية 
هو السبمل ل:<ةيق هذه الأهداف , وهو القوة الدافعة الى توفر 
المثابرة وبذل الجبد لتحقيق الحدف والتغلب على ما يواجهنا من 
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صعو بأت » وبقدر مثاءرتنا وإدرا كنا ستحدق أهدافنا على الرغم 
م يعبر ضما من صعاب « 2 ٠.‏ 
++ + د 

بقيت مسألة لا نود أن نغفلها فى ختّام هذا البحث » تتعلق 
يمستقبل الإنسان نفسه . فقد تقدم القول بأن عملية التطور 
فى عملية ديناميكية بدأت بظهور الحياة على سطح الأرض , 
وسارت خطى رئدة جد[ فق أله ) لامر 2 م أسرعت بظوور 
أشكال: جل يدة سلنركة المادة » ثم استمرت لمات الملادين من السمين 
من بعد ذلك . ثم ظه رالإنسان فى الملبونالسئة الاخيرة فقط من 
عل الاراض ؛ وبظهور الإنسان ؛ظبر هذا النوع الجديد من 
التطور وهو التطور الاجتماعى الذى نكاما عنه . وهذا الآخير 
سار مخطوات سريعة جداً منذ مئات السنين الاخيرة فط من عمر 
الإنسان . والان قد يتردد على الخاطر مثل هذا السؤال : 

ما هو مستقبل الإنسان وموقفه فى الكون من هذا التطور ؟ 

يعتقد البعض استناداً إلى الآدلة المسقاة من تاريخ الهياة 
فى الماضى ؛ بأن عملية التطور لاتزال تعمل من حو لنا ولايستطيع 

(:4) من خطاب اسيد كال الدين سين وزير التربية والتعلم المركزى 
فى جامعةالاسكندرية عناس ب ةالأحتفالبالعيد السابع للثوره.. (ه ؟يوليةةه )١9‏ 
١14‏ 
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ويعتقد آخرون .أن التطور قد انتبى بالإنسان .“ذلك الخاوق 
الذى مثل أعلى حد من التنظم للمادة والطاقة معاً , وأ نه كان الغاية 
لتر مو اللطون المضرى .152 اللقلرن الاك هل لات 
النوع الآخر الجديد . . أى التطور الاجتتاعى . 5 أن هذا 
الانسان ‏ بم له هن قدرات وطاقات جديدة ؛ استطاع أن يتحم 
ما فى القضاء على بعض الكائنات فى الطبيعة » وإذلال البعض 
الاخر وإخضاعه اسلطانه ‏ سوف لا يدع مالا لنوع آخر 
من الكائنات الحية ليتفوقعليه فالمستقبل ٠‏ أو معنى آخر سيتحكم 
هو نفسه فى سير تملية التطور ؛ اللهم إن لم يقض هو على نفسه 
قينة أو تسده نيوا عبرا متظرة ٍ 
والمعتقد أيضاً لدى أغلب العلماء أن هذا الإنسان لم يتطور 
كثيراً من الناحية البيولوجمة » خلال بضعة الالاف الماضية 
من السنين :فاذا قدر له.أن يبوجد خلال الآلف. أو ال لفين 
القادمين من السنين فسوفء لا مختلف كثي رأ فى تركيبه التشرنحى 
أو الوظيق عن الإنسان الحاضر الذى اتفقت الآراء على أنه بلغ 
غاية الكال فى التركسب'ء وخل ذلك فإن ما نتضوارم البعض من 
خيالات أو صور لإنسان المستقبل » مختلفة عما هو عليه الآن: 
لين ها ق الواقع مق أسائية قوية : 
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الل الات 3 اهن" 


صر صر 
- الثفافة العر ببة 100 للاستاذعاس مو دالعقاد 
أسيق من ثقافة اليو نا نيينو العبر بين 
؟ - الاشتراكية والشيوعية للاستاذ عل أدم 
الظاهر بيبرس فى القصص الشعى للدكةور عيدا ميديو نس 
وال اعضه التطون ليد .ب الل ار وري عبد الع 


عرس عو مالك ا 
و اطلم مع : 
ا القم ا 1 شارع سوق التوففقية بالفاهرة 
و مكتبة النهضة المصر به 0.0٠‏ 8 شارع عللى بالقاهرة 
ه مكاتب شركة توزيع الأخبار فى الاقم الصرى 
ه وكلاء الشركة القوصة ٠.‏ فى ججيع البلاد العربية 


لفن قرشان فقط 








